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كتاب من روائع البيان في سور القرآن لمثنى هبيان: مراجعة وتقويم

محمد رفعت أحمد زنج�)))

تاريخ الاستلام: 19-12-2018                                           تاريخ القبول:  2019-03-28   

ملخص البحث: 

هنـاك دراسـة جديـدة انضمـت إلى المكتبة العربية بعنـوان: )من روائع البيان في سـور القرآن: 
فـي البلاغـة واللغـة والنحـو والتفسـير وغيـر ذلـك( للمهنـدس مثنـى محمـد هبيـان، وقـد وقفـت عنـد 
هـذا الكتـاب، وقدمـت هـذا البحـث في محاولـة لمعرفة المنهـج والمضمـون، وما احتـواه الكتاب من 

أصالـة وتجديـد، ومـا وقـع  فيـه مـن جمـود وتكرار، وقسـمت هذا البحـث  إلى:

مقدمــة: نذكــر فيهــا بعــض الأمــور ذات الصلــة بالبحــث، كإشــكالية البحــث، ومنهــج البحــث، 
وخطــة البحــث، والدراســات الســابقة...

تمهيد: في التعريف بالكتاب ومؤلفه باختصار.

المبحث الأول: في مزايا الكتاب وإضافاته العلمية.

المبحث الثاني: في تقويم عام للكتاب وأهدافه ومصادره.

المبحث الثالث: في تقويم منهج الكتاب وطرائق عرضه.

ــف  ــون التألي ــا ضــرورة أن يك ــا ومنه ــا إليه ــي توصلن ــج الت ــرز النتائ ــا أب ــر فيه ــة: تذك خاتم
منضبطًــا وفــق قواعــد البحــث العلمــي توثيقًــا وتبويبًــا وأســلوبًا ومنهجًــا. وينبغــي أن يكــون هنالــك 
إلمــام بمنهجيــات البحــث العلمــي، واختيــار المنهــج الأصلــح للبحــث. ولكتــاب الಋ تعالــى قدســيته 
وجلالــه؛ لــذا ينبغــي أن يراعــى فــي الكتابــة عنــه أقصــى درجــات الدقــة والحيطــة والحــذر. وقــد 
اســتطاع المؤلــف الفاضــل صياغــة المــادة العلميــة بأســلوب عصــري علــى شــكل ســؤال وجــواب.  

ثم قائمة المصادر والمراجع.

الكلمات الدّالة: سور القراّن، البلاغة، البيان، اللغة، النحو، التفسير، منهج التأليف.

عضو جمعية المؤلفين الكنديين )أونتاريو - كندا(  (((

dr.mrifat@hotmail.com

https//:doi.org/10.36394/jhss/17/1B/11
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المقدمــــــــــــة:

ــولاه  ــة، فل ــة الأهمي ــي غاي ــر ف ــة، أم ــانية خاص ــوم الإنس ــة، والعل ــوم عام ــي العل ــف ف التألي
ــائل.  ــك المس ــن تل ــر م ــرت كثي ــا، أو لاندث ــا بينه ــائلها فيم ــت مس ــوم وتداخل ــت العل لضاع

وذكــر ابــن خلــدون أنّ النــاس حصروا مقاصــد التأليــف فعدّوها ســبعة، وهــي: اســتنباط العلــم 
بموضوعــه، وإبانــة المســتغلق مــن كلام الأوليــن، وبيــان غلــط فــي كلام المتقدّميــن، وإكمال مســائل 
نقصــت مــن بعــض الفنــون، وترتيــب وتنظيــم بعــض مســائل العلــم، وجمــع مســائل العلــم المفرّقــة 
فــي أبوابهــا مــن علــوم أخــرى، والاختصــار والإيجــاز، ومــا ســوى ذلــك ففعــل غيــر محتــاج إليــه. 

)ابــن خلــدون، 2004، ص 549 - ))))

وقــد اطلعــت مؤخــراً علــى كتــاب جديــد بعنــوان: )مــن روائــع البيــان فــي ســور القــرآن: فــي 
البلاغــة واللغــة والنحــو والتفســير وغيــر ذلــك( ويقــع فــي فــي ثلاثــة عشــر جــزءًا، جمــع وإعــداد 
ــا:  وتصنيــف المهنــدس مثنــى محمــد هبيــان ]هكــذا كتــب علــى غــلاف المطبــوع: والأصــح لغوي
جمــع المهنــدس مثنــى محمــد هبيــان وإعــداده وتصنيفــه[. وقــد  قــدم  لــه  الدكتــور زكريــا  توفيــق 

إســماعيل، ونشــرته  دار الفكــر، بيــروت لبنــان، 1435 - 1436هـــ/ 2014م. 

ــا يكتبــون عــن القــرآن مــن غيــر أهــل التخصــص،  ــه لمــن الأمــور الحســنة أن نشــهد كُتَّابً إن
ولكــن ينبغــي أن يكــون هنالــك إلمــام قبــل الشــروع فــي الكتابــة بمنهجيــات البحــث العلمــي، ولا بــد 

مــن معرفــة المصــادر العلميــة التــي تناولــت الموضــوع قبلــه.

إشكالية البحث وأسئلته:
هل تلتزم هذه الدراسات بالمنهج العلمي الموضوعي في التأليف؟.	 

هل تقوم بتوثيق المادة العلمية في مظانها الأصلية؟.	 

هل أضافت شيئًا جديدًا؟ أم هي تكرار لما قد قيل؟.	 

كيف نحكم على المنتج العلمي حكمًا موضوعيًّا؟.	 

حدود البحث:

ــي البلاغــة  ــرآن: ف ــي ســور الق ــان ف ــع البي ــاب: )مــن روائ ــى كت ــا مقتصــرًا عل ســيكون بحثن
ــان. ــد هبي ــى محم ــدس مثن ــف المهن ــك( تصني ــر ذل ــة والنحــو والتفســير وغي واللغ
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أهداف البحث:
معرفة ضوابط البحث العلمي.	 

معرفة بعض الثغرات الموجودة في التأليف العلمي.	 

معرفة بعض الإيجابيات في التأليف العلمي.	 

دواعي البحث:
أهمية الكشف عن مدى أصالة التأليف في الدراسات القرآنية.	 

التنبيه إلى ضرورة الالتزام بضوابط البحث العلمي في التأليف.	 

التقويم الموضوعي لعملية التأليف في موضوع الدراسات القرآنية.	 

السعي للكشف عن الإضافة والتجديد في الدراسات القرآنية.	 

منهج البحث:

ســنركز علــى مقدمــة المؤلــف التــي ذكــر فيهــا كيفيــة تأليفــه للكتــاب، ومنهجــه، ومصــادره، 
ــط  ــق ضواب ــك وف ــا، وذل ــوم بدراســتها وتحليله ــاب، نق ــن الكت ــات م وســنختار موضوعــات وعين

البحــث العلمــي الموضوعــي.

ــا مــن  ــكل دراســة ماله ــم؛ أن تذكــر ل ــاع المنهــج العلمــي القوي ــاق الحــق، واتب ويقتضــي إحق
ــام  ــي تم ــن أب ــه بي ــي موازنت ــر الآمــدي ف ــد الكبي ــن الناق ــا مــن مآخــذ، متبعي ــا عليه ــات، وم إيجابي
والبحتــري إذ قــال: »وأنــا أبتــدئ بذكــر مســاوئ هذيــن الشــاعرين لأختــم بذكرمحاســنهما« 

)الآمــدي، ) / 57(.

خطة البحث: كما ذكرنا هذه الدراسة مقسمة إلى: تمهيد وثلاثة مباحث وخاتمة.

الدراسات السابقة:

لــم نجــد شــيئًا مــن الدراســات الســابقة ســوى مقــال واحــد فــي صفحــة واحــدة بعنــوان: »كتــاب 
مــن روائــع البيــان، للمهنــدس مثنــى الهبيــان ـ أ. د. ريــاض الخــوام«))) .

والمقال ديباجة تعريف وإطراء، وليس فيه أي تقويم أو نقد بمعايير موضوعية لهذا الكتاب.

)))  نشر في موقع مجمع اللغة العربية على الشبكة العالمية، بتاريخ 20 فبراير 2017. انظر: الرابط:

http//:www.m-a-arabia.com/site.19467 / html
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تمهيــــــــــــــد: في التعريف بالكتاب ومؤلفه باختصار

ــي ســور  ــان ف ــع البي ــه: )مــن روائ ــز، عنوان ــاب متمي ــا كت ــة حديثً ــة العربي ــى المكتب انضــم إل
ــد  ــى محم ــدس مثن ــف المهن ــك( تصني ــر ذل ــير وغي ــو والتفس ــة والنح ــة واللغ ــي البلاغ ــرآن: ف الق
هبيــان، وقــد وقفــت عنــد هــذا الكتــاب الــذي يتكــون مــن )13( جــزءًا، تنــاول فيهــا ســور القــرآن 
ــب،  ــج الكات ــى منه ــات عل ــة ملاحظ ــن ثم ــول، ولك ــراج مقب ــر، وإخ ــهل ميس ــلوب س ــم بأس الكري
وطريقــة عرضــه وتوثيقــه للمــادة العلميــة فــي الكتــاب، ومــن ثــم كان هــذا البحــث لغــرض التســديد 

ــلاح. والإص

والكاتــب أســتاذ محــب للغــة العربيــة، ورجــل رأي وعلــم محتــرم، تتلمــذ علــى كتــب الأســتاذ 
الدكتــور فاضــل الســامرائي، وتأثــر بــه واســتفاد منــه كثيــرًا، والتقــى بــه. وللمؤلــف عنايــة باللغــة 

العربيــة، وقــد اســتمر فــي تأليــف كتابــه هــذا نحــو عشــر ســنوات.

ووفقــا لمــا جــاء فــي مقــال أ. د. ريــاض الخــوام ـ الــذي ســبقت الإشــارة إليــه ـ فالمؤلــف هــو 
ــدا  ــك لكن ــد ذل ــل بع ــم انتق ــة جــدة، ث ــي مدين ــل ف ــل للعم ــاة الســورية، انتق ــة حم ــن مدين ــدس م مهن

مهاجــرًا إليهــا. 

المبحث الأول: في مزايا الكتاب وإضافاته العلمية

للكتاب إيجابيات كثيرة منها:

ــرًا، وهــو أســلوب الســؤال . ) اســتخدم المؤلــف حفظــه الಋ أســلوبًا مدرســيًّا تعليميًّــا ســهلًا ميسَّ
والجــواب عقــب كل آيــة، وهــذا شــيء يحمــد لــه، فمثــلًا عقــب قولــه تعالــى: ﴿وَلَا تُطِــعْ كُلَّ 
ــاءٍ بِنَمِيــمٍ. مَنَّــاعٍ لِلْخَيْــرِ مُعْتَــدٍ أَثِيــمٍ. عُتُــلٍّ بَعْــدَ ذَلِــكَ زَنِيــمٍ﴾ ]القلــم:  ــازٍ مَشَّ فٍ مَهِيــنٍ. هَمَّ حَــلاَّ
10 - 13[ يطــرح خمســة أســئلة ويجيــب عنهــا )هبيــان، 2014، 13 / 102 - 105( .. 

وهكــذا كان منهجــه فــي الكتــاب كلــه.

يكثــر المؤلــف الإحــالات فــي إجابــة بعــض الأســئلة إلــى كتابــه، وذلــك حتــى لا يكــرر مــا . )
يقــول فــي الأســئلة المتشــابهة، وهــذا منهــج حســن))).

إضافــة إلــى اهتمــام الكاتــب بمســائل النحــو واللغــة والبلاغــة؛ يهتــم الكاتــب بمســائل علــم . 3
الصــرف، ويبيــن الفــروق بيــن اســتخدامات الصيــغ الصرفيــة فــي التنزيــل الحكيــم، وهــذا 
ــاكِرًا  ــا شَ ــبِيلَ إِمَّ ــاهُ السَّ ــا هَدَيْنَ ــه تعالــى: ﴿إِنَّ شــيء مطلــوب، مــن ذلــك مــا جــاء عنــد قول

)))  انظر مثلًا: )هبيان، 2014، ) / 216 - 219( ففيها أربع إحالات على إجابات سابقة، في كل صفحة منها 

إحالة. وانظر كذلك: )هبيان، 2014، 9 / 266 - 268( فهناك ست إحالات على إجابات سابقة. 
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ــا كَفُورًا3إِنَّــا أَعْتَدْنَــا لِلْكَافِرِيــنَ سَلَاسِــلَ وَأَغْــلَالًا وَسَــعِيرًا4﴾ ]الإنســان: 3 - 4[؛ إذ قال  وَإِمَّ
معقبــا: »اســتخدم القــرآن فــي الآيــة الثالثــة كلمــة: )كفــورا( ثــم فــي هــذه الآيــة: )للكافرين( 
والكافــرون جمــع كافــر، بينمــا جمــع كفــور كُفُــر مثــل رســول ورســل، أي لمــاذا لــم يقــل 
مثــلًا: أعتدنــا للكُفُــر؟ الجــواب: لــو قــال ذلــك لــكان الظــن يذهــب إلــى أن العــذاب يتنــاول 
المُبالــغ فــي الكفــر، أي كأن الكافــر لا ينالــه العــذاب، لكــن لمــا ذكــر عــذاب الكافريــن كان 

مــن بــاب أولــى عــذاب الكفور«)هبيــان، 2014، 13 / 300 - 301(.

فــي الكتــاب شــرح قيــم لبعــض أســاليب القــرآن الكريــم، مــن ذلــك بيــان أســباب الإطنــاب . 4
ــا لِلْكَافِرِيــنَ سَلَاسِــلَ وَأَغْــلَالًا وَسَــعِيرًا4﴾ ]الإنســان: 4[؛ إذ  فــي قولــه تعالــى: ﴿إِنَّــا أَعْتَدْنَ
قــال المؤلــف معقبًــا: »مــا دلالــة قولــه تعالــى فــي الآيــة: )سلاســل وأغــلالًا وســعيراً(؟.  
الجــواب: الســعير هــو عــذاب جهنــم للكفــار عمومًــا، فلمــاذا ذكــر السلاســل والأغــلال؟. 
ذكــر الಋ أنــه أطلــق للإنســان الحريــة فــي الاختيــار فــي الدنيــا، وهــداه الســبيل فلم يســلكها؛ 
ــة  ــد حرك ــل تقي ــد، والسلاس ــس القي ــة عك ــرة، والحري ــي الآخ ــى ف ــده الಋ تعال ــذا قي وله
الأرجــل، والأغــلال تقيــد حركــة الأعنــاق والأيــدي، وذلــك مقابــل الحريــة المطلقــة التــي 

كانــت لهــم فــي الدنيــا« )هبيــان، 2014، 13 / 301(.

ــا جــاء . ) ــارئ، كم ــا الق ــة إذا ذكرهــا كــي يفهمه ــف المصطلحــات البلاغي ــطُ المؤل ــد يُبَسِّ ق
عنــد قولــه تعالــى: ﴿قَــالَ فَبِمَــا أَغْوَيْتَنِــي لَأَقْعُــدَنَّ لَهُــمْ صِرَاطَــكَ الْمُسْــتَقِيم16َثُمَّ لَآتِيَنَّهُــمْ مِــنْ 
ــمْ شَــاكِرِين17َ﴾  ــمْ وَعَــنْ شَــمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِــدُ أَكْثَرَهُ ــمْ وَعَــنْ أَيْمَانِهِ ــنْ خَلْفِهِ ــمْ وَمِ ــنِ أَيْدِيهِ بَيْ
]الأعــراف: 16 - 17[ ؛ إذ قــال: »مــا دلالــة هــذا المجــاز التمثيلــي فــي الآيــة؟. الجــواب: 
انظــر كيــف يحــرص إبليــس علــى إغــواء بنــي آدم؟ فالآيــة ضــرب مــن المجــاز التمثيلــي، 
وليســت الجهــات الأربــع المذكــورة بحقيقــة، إذا علمــتَ أنــه ليــس للشــيطان مســلك 
للإنســان إلا مــن نفســه وعقلــه بإلقــاء الوسوســة، فكمــا شــبه هيئــة الحــرص علــى الإغــواء 
ــة  ــكل وســيلة، بهيئ ــى الإغــواء ب ــة التوســل إل ــت هيئ ــك مُثل ــى الطريــق، كذل بالقعــود عل
الباحــث الحريــص علــى أخــذ العــدو إذ يأتيــه مــن كل جهــة، حتــى يصــادف الجهــة التــي 
ــان، 2014، ) / 33(.  ــه« )هبي ــره وغوايت ــن ش ــا الಋ م ــذه، أعاذن ــن أخ ــا م ــن فيه يتمك
فقولــه المجــاز التمثيلــي عنــى بــه المجــاز المركــب، وهــو مــا عرفــه الخطيــب القزوينــي 
بقولــه: »اللفــظ المركــب المســتعمل فيمــا شُــبه بمعنــاه الأصلــي تشــبيه التمثيــل للمبالغــة 
فــي التشــبيه، أي: تشــبيه إحــدى صورتيــن منتزعتيــن مــن أمريــن أو أمــور بالأخــرى، 
ــي التشــبيه؛ فتذكــر بلفظهــا، مــن  ــم تدخــل المشــبهة فــي جنــس المشــبه بهــا، مبالغــة ف ث
غيــر تغييــر بوجــه مــن الوجــوه«. )القزوينــي، 1983، ) / 438(. وقــد يطلــق علــى هــذا 
المجــاز الاســتعارة التمثيليــة، أو التمثيــل مطلقًــا، ولكــن فــي شــرح المؤلــف  كان هنالــك 
بعــض التبــاس بالتشــبيه التمثيلــي، وهــو غالبًــا مــا يكــون تشــبيه هيئــة بهيئــة ووجــه الشــبه 
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فيــه »وصــف منتــزع مــن متعــدد أمريــن أو أمور«)القزوينــي، 1983، ) / 371(. 

مــن التحليــلات الدقيقــة مــا ذكــره المؤلــف عنــد قولــه تعالــى: ﴿وَمِنْهُــمُ الَّذِيــنَ يُــؤْذُونَ النَّبِــيَّ . 6
وَيَقُولُــونَ هُــوَ أُذُنٌ  قُــلْ أُذُنُ خَيْــرٍ لَكُــمْ يُؤْمِــنُ بِــالಋَِّ وَيُؤْمِــنُ لِلْمُؤْمِنِيــنَ وَرَحْمَــةٌ لِلَّذِيــنَ آمَنُــوا 
مِنْكُــمْ  وَالَّذِيــنَ يُــؤْذُونَ رَسُــولَ الಋَِّ لَهُــمْ عَــذَابٌ أَلِيــم61ٌ﴾ ]التوبــة: 61[ ؛ إذ قــال يبيــن دلالــة 
)أذن خيــر لكــم(: »قــال المنافقــون عــن رســول الಋ -صلــى الಋ عليــه وســلم- )أذن(، فقــال 
الಋ عنــه: )قــل أذن خيــر لكــم(، وهــو خيــر يعــود نفعــه علــى البشــرية، ولكن ليــس بالمعنى 
الــذي تعيبونــه عليــه، فهــو قــد يســمع إســاءاتكم، ثــم يســمع اعتذاركــم فــلا يؤذيكــم، ويعفــو 
عنكــم. وقــول المنافقيــن عنــه معنــاه: أن رســول الಋ -صلــى الಋ عليــه وســلم- يصــدق كل 
ــم يكــن  ــر(، ورد الಋ ل ــل أذن خي ــرد الಋ: )ق ــه، ف ــن يبلّغ ــاط تجــاه م ــا يســمعه، ولا يحت م
موافقًــا لمــا قالــوه؛ لأن )أذن( عندهــم غيــر )أذن( التــي أقرهــا الಋ ســبحانه. ولكــن لمــاذا 
ــن، وقــال: )أذن خيــر لكــم(؟ والجــواب أن خيريــة  ــق: أُذن خيــر للمؤمني لــم يقــل الح
رســول الಋ - صلــى الಋ عليــه وســلم- قــد شــملت الجميــع، وتعــدت المؤمنيــن إلــى المنافقيــن 
 ಋــا إلا إذا فضــح ال والكفــار، فــكان رســول الಋ ـ صلــى الಋ عليــه وســلم ـ لا يفضــح منافقً
المنافــق بقــرآنٍ نــزل مــن الســماء. أمــا الكفــار فقــد شــملتهم الخيريــة؛ لأن دعوتــه -صلــى 
الಋ عليــه وســلم- لهــم إلــى الإســلام، جعلــت عــددًا منهــم يســلمون، فأصابهــم بذلــك خيــر 

عميــم؛ لذلــك فخيــره للبشــرية كلهــا« )هبيــان، 2014، ) / 405 - 406(.

ــن . 7 ــا أو يشــبهها م ــا يرادفه ــة وم ــث عــن الكلم ــاب اســتطرادات حســنة، كالحدي ــي الكت ف
كلمــات، فعنــد قولــه تعالــى: ﴿وَيُسَــارِعُونَ فِــي الْخَيْــرَاتِ﴾ ]آل عمــران: 114[ قــال 
ــرآن  ــي الق ــة ف ــذه الكلم ــوات ه ــا أخ ــارعون(: »م ــى )ويس ــرح معن ــد أن ش ــف بع المؤل
الكريــم؟. الجــواب: الكلمــات هــي ]عبــر ـ جــاوز ـ قطــع ـ ســبق ـ ســارع[«. ثــم يشــرح 
معانــي تلــك الكلمــات، ويذكــر مواضــع ورودهــا فــي الآيــات والســور. )هبيــان، 2014، 

.)194 - 193 / 3

ــكَ  ــة ﴿وَتِلْ ــد الآي ــك كمــا ورد عن ــدلًا مــن لفــظ أخــوات، وذل ــا يســتخدم لفــظ منظومــة ب وأحيانً
الْأَيَّــامُ نُدَاوِلُهَــا بَيْــنَ النَّــاسِ﴾ ]آل عمــران: 140[ ؛ إذ قــال: »قولــه تعالــى فــي الآيــة: )نداولهــا( مــا 
منظومــة كلمــة المداولــة فــي القــرآن؟. الجــواب: الكلمــات هــي: ) -  دار: مــن الدائــرة والهزيمــة 
أوالضيــق. ) -  دال مــن التــداول ....3 -  الحــف: هــو الحفــاوة مــن بعيــد ولا يُقتــرب مــن المُحتفــى 
بــه لمهابتــه، كالرئيــس والوجيــه يُســتقبل اســتقبالًا رســميًّا ويقــف النــاس علــى حافــة موقعــه... 4 -  
الحصــر: هــو المحاصــرة والتضييــق، وهــو عقــاب...) -  حــاق وطــاف: )حــاق( أي أحــاط بشــيء 
بثبــات فــلا يتحــرك، وأمــا )طــاف( فمتحــرك مثــل الطــواف حــول الكعبــة..«.  )هبيــان، 2014، 3 

/ 237 - 239(. وقــد ســرد لهــا شــواهد مــن الآيــات القرآنيــة الكريمــة.    



محمد رفعت أحمد زنج� ( 352-321 )

327 (B) 1 عية  المجلد 17 العدد�يونيو 2020م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم الإنسانية والاجت

أشــار المؤلــف إلــى كثيــر مــن خصائــص الســور والآيــات وعقــد بينهــا موازنــات، . 8
ــران/  ــن: آل عم ــام الآيتي ــن خت ــرق بي ــا الف ــه: »م ــاً، كقول ــك أحكام ــن ذل ــتخلص م واس
ــمُ النَّــارُ  هِــيَ  ــسَ الْمَصِيــر162ُ﴾، وآيــة الحديــد/ )):﴿مَأْوَاكُ ــأْوَاهُ جَهَنَّــمُ  وَبِئْ 162 : ﴿ وَمَ
ــم  ــأواه جهن ــا: )وم ــي ورد فيه ــات الت ــرُ))﴾؟. الجــواب: كل الآي ــسَ الْمَصِي ــمْ  وَبِئْ مَوْلَاكُ
وبئــس المصيــر( ونحوهــا إنمــا قيلــت وهــم فــي الدنيــا، والدنيــا لا تــزال غيــر منقضيــة، 
وأمــا فــي آيــة الحديــد/ ))؛ إذ قــال: )مأواكــم النــار هــي مولاكــم وبئــس المصيــر( فإنهــا 
قيلــت وهــم فــي الآخــرة، وقــد ضــرب الســور بينهــم وبيــن المؤمنيــن وأتاهــم العــذاب مــن 
قبلــه، فالنــار قريبــة منهــم، فقــال: )هــي مولاكــم( أي: التــي تليكــم. وقولــه تعالــى: )وبئــس 
المصيــر( هــذه أنســب خاتمــة لهــم، فقــد كانــوا فــي ترقبهــم وأمانيهــم ينتظــرون المصيــر 
الحســن والمســتقبل المشــرق، فكانــت لهــم الظلمــة والمصيــر الأســوأ« )هبيــان، 2014، 
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ــال حــول . 9 ــد ق ــه حــول رســم المصحــف، فق ــة، كحديث ــة دقيق ــات علمي ــاب تحقيق ــي الكت ف
كلمــة إبراهيــم: »وردت كلمــة )إبراهيــم( فــي القــرآن الكريــم 69 مــرة، منهــا )) مــرة فــي 
ســورة البقــرة كلهــا بــدون اليــاء، والباقــي 54 مــرة باليــاء، وهــذا مــن خــط المصحــف، 
ــن  ــر م ــدد كبي ــه ع ــف كتب ــه. والمصح ــاس علي ــف لا يق ــط المصح ــول: خ ــدة تق والقاع
الكتبــة، والرســم الــذي كتبــوا بــه هــو كتابتهــم فــي أزمانهــم، فمــرة يرســم حــرف العلــة 
ــذي  ــم ال ــع الرس ــراءات، فيوض ــلاف الق ــم لاخت ــون الرس ــا يك ــم، وأحيانً ــرة لا يرس وم
ــه ورد  ــف؛ لأن ــدون أل ــة ب ــورة الفاتح ــي س ــك( ف ــل )مل ــرة، مث ــراءات المتوات ــع الق يجم
قــراءة متواتــرة )ملــك يــوم الديــن( وشــروط القــراءة الصحيحــة أن تكــون موافقــة لرســم 
المصحــف. وكلمــة )إبراهيــم( فــي ســورة البقــرة ورد فيهــا قراءتــان متواترتــان: إحداهمــا 
 ಋــن وال ــل القراءتي ــذي يحتم ــكل ال ــت بالش ــاء، فكتب ــة بالي ــاء، والثاني ــدون ي ــم( ب )إبراه

أعلم«)هبيــان، 2014، ) / 424(. 

ثــم ســرد جــدولًا مفصــلًا لمواقــع الآيــات التــي ورد بهــا اســم )إبراهيــم( فــي القرآن)هبيــان، 
2014، ) / 425 - 426(، ليضيــف بعــده:  »وللعلــم فقــد حصــل تطــور فــي تاريــخ الكتابــة منــذ 
زمــن النبــي ـ صلــى الಋ عليــه وســلم ـ فبــدأت الكتابــة العربيــة تســتقر، ولذلــك نــرى أكثــر مــن رســم 
للكلمــة، مثــل كلمــة )لكيــلا( فيمكــن كتابتهــا موصولــة أو مفصولــة، )لكــي لا( وكلاهمــا جائــز عنــد 

العرب«)هبيــان، 2014، ) / 427(. 

ويشــير أخيــرًا إلــى حكمــةٍ قــد لا ندركهــا فــي رســم القــرآن الكريــم، فيقــول: »هكــذا وصلــت 
إلينــا صيغــة الكتابــة مــن الصحابــة ـ رضــوان الಋ عليهــم ـ الذيــن كتبــوا القــرآن ولــم ينكشــف ســر 
 ಋســبحانه عــلام الغيــوب، والرســم بُنــي علــى حكمــة ذهبــت بذهــاب كتبتــه، وال ಋذلــك لأحــد، وال

ــان، 2014، ) / 428(. أعلم«)هبي
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ــى الفــروق . 10 ــات المتشــابهة، وإشــارات إل ــن أســاليب الآي ــدة بي ــات جي ــاب موازن ــي الكت ف
ــا  ــاليب وم ــك الأس ــي تل ــلاف ف ــان لســبب الاخت ــات، وبي ــك الآي ــاليب تل ــن أس ــة بي الدقيق
يقتضيــه الســياق فــي كل موضــع،  فقــد قــال المؤلــف: »قولــه تعالــى فــي الآيــة 47 :﴿قَــالَ 
ــن عيســى  ــى عــن تكوي ــر الಋ تعال ــمَ عب ــاءُ﴾ ]آل عمــران: 47[ لِ ــا يَشَ ــقُ مَ ــكِ الಋَُّ يَخْلُ كَذَلِ
بالفعــل )يخلــقُ( بينمــا عبــر عــن تكويــن يحيــى عليــه الســلام بالفعــل )يفعــل( فــي قولــه 
تعالــى: ﴿قَــالَ كَذَلِــكَ الಋَُّ يَفْعَــلُ مَــا يَشَــاء40ُ﴾ ]آل عمــران: 40[؟. الجــواب: عبــر الಋ تعالــى 
عــن تكويــن عيســى بالفعــل )يخلــق(؛ لأنــه إيجــاد كائــن مــن غيــر الأســباب المعتــادة، ولــو 
ــم  ــة الســابقة رق ــع( كمــا فــي الآي ــادة لأورد الفعــل )يفعــل( أو )يصن كان بالوســائل المعت
ــالَ كَذَلِــكَ الಋَُّ يَفْعَــلُ مَــا يَشَــاء40ُ﴾«)هبيان، 2014،  40 فــي جــواب الملائكــة لزكريــا ﴿قَ
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 وكذلــك فعــل المؤلــف فــي تبيــان الفــرق بيــن آيتيــن مــن ســورة التوبــة؛ إذ قــال: »مــا الفــرق 
ــا  ــمْ بِهَ ــدُ الಋَُّ لِيُعَذِّبَهُ ــا يُرِي ــمْ  إِنَّمَ ــمْ وَلَا أَوْلَادُهُ ــكَ أَمْوَالُهُ ــلَا تُعْجِبْ بيــن الآيتيــن فــي ســورة التوبــة: ﴿فَ
فِــي الْحَيَــاةِ الدُّنْيَــا وَتَزْهَــقَ أَنْفُسُــهُمْ وَهُــمْ كَافِــرُونَ))﴾ ]التوبــة: ))[، والآيــة: ﴿وَلَا تُعْجِبْــكَ أَمْوَالُهُــمْ 
ــا وَتَزْهَــقَ أَنْفُسُــهُمْ وَهُــمْ كَافِــرُون85َ﴾ ]التوبــة:  وَأَوْلَادُهُــمْ  إِنَّمَــا يُرِيــدُ الಋَُّ أَنْ يُعَذِّبَهُــمْ بِهَــا فِــي الدُّنْيَ

85[؟.

الجــواب: هنــاك أربــع ]كــذا فــي الأصــل، والصــواب أربعــة[ اختلافــات بيــن الآيتين، والســياق 
يبيــن لنــا كثيــرًا مــن الإجابــات عــن الأســئلة. ولننظــر إلــى الجــدول التالــي: )هبيــان، 2014، ) / 

.)398

الآية 85الآية ))
)فَلَا تُعْجِبْكَ(

)أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ(
)لِيُعَذِّبَهُمْ(

)فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا( 

)وَلَا تُعْجِبْكَ(
)أَمْوَالُهُمْ وَأَوْلَادُهُمْ(

)أَنْ يُعَذِّبَهُمْ(
)فِي الدُّنْيَا(

ثــم يســرد المؤلــف مفصــلًا ســبب الاختلافــات فــي ثــلاث صفحــات متتابعــة )هبيــان، 2014، 
ــة  ــم الإجاب ــدول، ث ــا بج ــة، وحصره ــات التعبيري ــد الاختلاف ــك أن تحدي ) / 399 - 401(. ولا ش

عنهــا طريقــة تعليميــة جيــدة تســهل علــى القــارئ فهــم كتــاب ربــه الكريــم، وجمــال نظمــه وروائــع 
أســلوبه.
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المبحث الثاني: في تقويم عام للكتاب وأهدافه ومصادره

ــا مــن خــلال  ــا عليه ــي وقفن ــاب مــن مآخــذ، ومــن المآخــذ والملاحظــات الت ــلَّ أن ينجــو كت ق
ــي: ــاب مــا يأت دراســة الكت

أولًا- في دراسة عامة للكتاب وأهدافه:

ثمة ملاحظات هنا:    

 لا يعبــأ المؤلــف أحيانًــا بتخريــج الأحاديــث النبويــة، وبيــان صحتهــا، فقــد ذكــر حديثًــا هذا . )
، أو صِدِّيــقٌ، أو شــهيدٌ(. ولــم يخرجــه )هبيــان،  لفظــه: )اســكنْ أُحــد، فمــا عليــك إلا نبــيٌّ
2014، ) / 470(. والحديــث رواه البخــاري عــن أنــس، بلفــظ: )اثبــتْ أُحــد، فإنمــا عليــك 

، وصِدِّيــقٌ، وشــهيدان(. )التبريــزي، 1985، 3 / 1717(. نبــيٌّ

ــان، 2014، 9 / 192(.  ــه )هبي ــم يخرج ــه(. ول ــاب ختم ــرم الكت ــث: )ك ــر حدي ــك  ذك  وكذل
والحديــث ضعيــف، رواه الطبرانــي عــن ابــن عبــاس، بلفــظ: )كرامــة الكتــاب ختمــه(. )الســيوطي، 

ــر، 4 / 550(. ــع الصغي الجام

وكذلــك ذكــر قــول النبــي عليــه الصــلاة الســلام مخاطبــا مكــة: )والಋ إنــك أحــب بــلاد الಋ إلــى 
قلبــي، ولــولا أن أهلــك أخرجونــي ماخرجــت(. ولــم يخرجــه )هبيــان، 2014، 9 / 229(. والحديــث 

صحيــح رواه الترمــذي عــن ابــن عبــاس، بلفــظ قريــب منــه )التبريــزي، 1985، ) / 832(.

وكذلــك ذكــر حديــث: )أتاكــم أهــلُ اليمــنِ، هــمْ أرقُّ أفئــدةً، وأليــنُ قلوبــا(. ولــم يخرجــه )هبيــان، 
2014، 9 / 243(. والحديــث متفــق عليــه عــن أبــي هريــرة. )التبريــزي، 1985، 3 / 1765(.

ــد  ــود يول ــث: أن المول ــي الحدي ــه: »جــاء ف ــج، كقول ــى دون تخري ــث بالمعن ــد يســوق الحدي وق
علــى الفطــرة، فكيــف الجمــع مــع آيــة نــوح 28؟«. )هبيــان، 2014، 13 / 171(. والحديــث متفــق 
عليــه عــن أبــي هريــرة بلفــظ: )مــا مــن مولــودٍ إلا يولــدُ علــى الفطــرة(. )التبريــزي، 1985، ) / 

.)33

هنالــك التبــاس أحيانًــا فــي التمييــز بيــن الأحاديــث النبويــة الشــريفة، والآثــار المرويــة عن . )
الصحابــة والتابعيــن، فقــد ذكــر المؤلــف حديثًــا وهــو قــول لتابعــي، كقولــه: »ومــن وســائل 
اســتجلاب الطاقــة: ) -  الصمــت، وفــي الحديــث )إذا رأيتــم الرجــل يُطيــل الصمــت فهــو 
يلقــن الحكمــة(« )هبيــان، 2014، ) / 368(. وهــو حديــث مقطــوع عــن عمــر بــن عبــد 
العزيــز بلفــظ: )إذا رأيتــم الرجــل يُطيــل الصمــت، ويهــربُ مــن النــاس، فاقتربــوا منــه؛ 
فهــو يلقــن الحكمــة( )ابــن أبــي الدنيــا، 1990، ص288(. بيــد أنــه ورد فــي معنــاه حديــث 
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ضعيــف فــي الحليــة لأبــي نعيــم، وشــعب الإيمــان للبيهقــي، ولفظــه: )إذا رأيتــم الرجــل 
قــد أُعطــي زهــدًا فــي الدنيــا، وقلــةَ منطــق، فاقتربــوا منــه فإنــه يُلقــى الحِكَــمَ( )الســيوطي، 
ــظ: )إن  ــن ماجــه بســند ضعيــف بلف ــد اب ــث عن ــر، ) / 358(. وورد حدي الجامــع الصغي
ــة( )انظــر:  ــن الحكم ــه يلق ــه فإن ــوا من ــدًا؛ فاقترب ــا وزه ــي صمتً ــد أوت ــر جــلَ ق ــم ال رأيت

ــي، 1999، ) / 104(. الغزال

لا يعبــأ المؤلــف بتخريــج الآثــار عــن الصحابــة، فقــد ذكــر قــول أبــي بكــر: »ســبحان مــن . 3
لــم يجعــل لخلقــه ســبيلا إلــى معرفتــه إلا بالعجــز عــن معرفتــه«. )هبيــان، 2014، 13 / 

681(. ولــم يحــل هــذا الأثــر إلــى أي مرجــع.

لا يهتم المؤلف بنسبة الأشعار لأصحابها، قال المؤلف: »لذلك قيل في العقائد:. 4

وعالمٌ بِعِلْمِهِ لَمْ يَعْمَلَنْ         مُعذبٌ قبلَ عُبادِ الوَثَنْ

ولــم يخــرج هــذا البيــت ولــم يبيــن قائلــه )هبيــان، 2014، ) / 74(. وهــو منســوب لأحمــد بــن 
رســلان صاحــب متــن الزبــد فــي الفقــه، والشــطر الثانــي ســقطت منــه كلمــة )مــن(، وصوابــه كمــا 

قــال أحمــد بــن رســلان هكــذا )الرملــي، 2009، ص46): 

فَعَالمٌ بِعِلْمِهِ لَمْ يَعْمَلَنْ         مُعَذَّبٌ مِنْ قبلِ عُبادِ الوَثَنْ

وكذلك ذكر البيت الآتي )هبيان، 2014، ) / 161):

فلوْ شِئْتُ أنْ أبْكِي دَمًا لَبَكيتُهُ

عليهِ ولكنْ ساحةَ الصبْرِ أوسعُ 

ــر  ــد القاه ــيخ عب ــي، وأورده الش ــت للخريم ــه، والبي ــن قائل ــم يبي ــت ول ــذا البي ــرج ه ــم يخ ول
ــي، ص164(. ــه )الجرجان ــن حذف ــن م ــول أحس ــات المفع ــع إثب ــي موض ــاهد ف كش

ــان، . ) ــبهما )هبي ــم ينس ــن ول ــن البيتي ــف هذي ــد أورد المؤل ــعر محــرف، فق ــاب ش ــي الكت ف
:(491  /  3 ،2014

خـاطَ لِي عمرٌو قباءْ         ليتَ عَيْنَيْهِ سَواءْ

فاسألوا الناسَ جميعًا         أمديحٌ أمْ هِجَــاءْ 

ــه )ابــن  ــه، وصــدر البيــت الثانــي كمــا فــي ديوان ــان لبشــار بــن بــرد، وهمــا فــي ديوان والبيت
بــرد، 2007، ) / 23): 
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قلتُ بيتًا ليس يدرى          أمديحٌ أمْ هِجَــاءْ 

وكذلك أورد  المؤلف)هبيان، 2014، ) / 411):	 

رَأيتُ الخمرَ صَالحةً وَفِيها          مناقبُ تُفسد الرجلَ الكَرِيما

فَلا والಋِ أشربُها حَياتِـــــي         ولا أَشْفي بِها أبدًا سَـــــقِيما

ــع  ــة، ووق ــن لقيــس بــن عاصــم مــن شــعراء الجاهلي ــا أن البيتي ــن. علمً ــل البيتي ــم يذكــر قائ ول
تحريــف وتصحيــف فيهمــا، فــي البيــت الأول: )الكريمــا، وصوابــه: الحليمــا(، والثانــي: )أشــفي، 
ــو هــلال العســكري، هــي )العســكري،  ــا أب ــا أورده ــة الصحيحــة كم ــه: أســقي(. والرواي وصواب

ص17): 

رأيتُ الخمرَ صالحةً وفيها          مناقبُ تُفسـد الرَجُلَ الحَليما

فلا وَالಋِ أشربُها صحيحًا         وَلا أسْقي بِها أبدًا سَــــــقيما

ولا أُعْطِي بها ثَمنًا حَياتي         وَلا أَدعو لها أَبدًا نَديمــــــا

ــي 	  ــري ف ــان الجعب ــال البره ــان، 2014، 13 / 94(: »ق ــه )هبي ــي كتاب ــاء ف ــك ج وكذل
ــزول:  ــب الن ــي ترتي ــول ف ــب المأم ــه )تقري منظومت

رَتِ الَأعْلى اقرأ ونون مزملٌ مدثرُ         والحمدُ تبتْ كُوِّ

ــيوطي،  ــيوطي )الس ــر الس ــا ذك ــواب كم ــت، والص ــن البي ــة م ــر كلم ــص آخ ــه نق ــظ أن  يلاح
الإتقــان، 1978، ) / 34):

رَتِ الَأعْلى عَلا اقرأْ ونون مزملٌ مدثرُ         والحمدُ تَبَّتْ كُوِّ

وكذلك أورد قول عبد المطلب في قصة الفيل )هبيان، 2014، 13 / 637): 	 

اللهمَّ إنَّ المرءَ يمــ          ــــنعُ رحلَهُ فامنعْ رحالكْ

وفيــه غلــط، فــي قولــه: اللهــم. والصــواب: لاهُــمَّ. وغلــط فــي: ورحالــك. والصــواب: حلالــك. 
أي القــوم الحلــول فــي المــكان، فيكــون البيــت بشــكله الصحيــح كمــا جــاء فــي الســيرة )ابــن هشــام، 

 :(70 / ( ،1989

لاهُمَّ إنَّ المرءَ يَمــ         ــــنعُ رحلَهُ فامنعْ حَلالَكْ

وأورد المؤلف هذا البيت )هبيان، 2014، 9 / )))): 	 
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تَرى الرجلَ الحقيرَ فتزدرِيهِ         وفي أثوابِهِ أســــــدٌ هِزَبْرُ

والبيت منسوب لكثير عزة، ولفظه كما في ديوانه )عزة، 1971، ص529):

تَرى الرجلَ الحقيرَ فتزدريهِ          وفي أثوابِهِ أَسَــــــــــدٌ هَزِيرُ

فالصواب إذًا: )هزير( بالياء وليس بالباء. وفي رواية الديوان: )الرجل النحيف(.

وهذا التحريف هو بسبب عدم توثيق أبيات الشعر في مظانها الأصلية! 

ــاه . 6 ــم: 35[: »معن ــامَ﴾ ]إبراهي ــدَ الْأَصْنَ ــيَّ أَنْ نَعْبُ ــي وَبَنِ ــى: ﴿وَاجْنُبْنِ ــه تعال ــد قول جــاء عن
أن هنالــك فــي البلــد مــن القبائــل أو مــن الأعــراب الذيــن ســكنوا مــع هاجــر مــن كانــوا 
ــه أن يتأثــروا بهــؤلاء فانصــب الطلــب علــى الأمــن  ــد لذريت ــام، فــلا يري يعبــدون الأصن

ودفــع عبــادة الأصنام«)هبيــان، 2014، ) / 441(.

بينمــا نقــرأ فــي الســيرة أن عمــرو بــن لحــي هــو مــن جلــب الأصنــام إلــى بــلاد العــرب، وهــذا 
يعنــي أن هاجــر لــم تســكن مــع قــوم يعبــدون الأصنــام )ابــن هشــام، 1989، ) / 101(. 

قــد يهمــل المؤلــف ذكــر المصطلحــات البلاغيــة، وتحليلهــا الجمالــي، كالاســتعارة . 7
ــةَ بِالْهُــدَى فَمَــا  لَالَ ــكَ الَّذِيــنَ اشْــتَرَوُا الضَّ التصريحيــة المرشــحة فــي قولــه تعالــى : ﴿أُولَئِ
رَبِحَــتْ تِجَارَتُهُــمْ وَمَــا كَانُــوا مُهْتَدِيــن16َ﴾ ]البقــرة: 16[ فلــم يذكرهــا فــي عرضــه للآيــة 

)انظــر: هبيــان، 2014، ) / 144 - 146(. 

ــا  ــارًا فَلَمَّ ــتَوْقَدَ نَ ــذِي اسْ ــلِ الَّ ــمْ كَمَثَ ــى: ﴿مَثَلُهُ ــه تعال ــي قول ــي ف ــبيه التمثيل ــل التش ــك أهم وكذل
أَضَــاءَتْ مَــا حَوْلَــهُ ذَهَــبَ الಋَُّ بِنُورِهِــمْ وَتَرَكَهُــمْ فِــي ظُلُمَــاتٍ لَا يُبْصِــرُون17َ﴾ ]البقــرة: 17[. 
وقــد اكتفــى بذكــر كلمــة مثــل حيــث قــال: »هــذه الآيــة الكريمــة مــن مجموعــة آيــات تكلمــت عــن 

المنافقيــن... فضــرب الಋ عــز وجــل لهــم هــذا المثل«)هبيــان، 2014، ) / 146 - 150(. 

ــهِ وَرُسُــلِهِ  ا لಋَِِّ وَمَلَائِكَتِ ــنْ كَانَ عَــدُوًّ وكذلــك أهمــل مصطلــح الإطنــاب فــي تحليلــه للآيــة : ﴿مَ
وَجِبْرِيــلَ وَمِيــكَالَ فَــإِنَّ الಋََّ عَــدُوٌّ لِلْكَافِرِيــن98َ﴾ ]البقــرة: 98[؛ إذْ قــال: »لدينــا نوعــان رئيســان مــن 
ــة:  ــة المذكــور كمــا فــي الآي ــى العــام لأهمي ــاب عطــف الخــاص عل العطــف: الأول يســمى مــن ب
ا لಋَِِّ وَمَلَائِكَتِــهِ وَرُسُــلِهِ وَجِبْرِيــلَ وَمِيــكَالَ فَــإِنَّ الಋََّ عَــدُوٌّ لِلْكَافِرِيــن98َ﴾ ]البقــرة: 98[  ﴿مَــنْ كَانَ عَــدُوًّ
جبريــل وميــكال مــن الملائكــة، وهمــا مــن رؤســاء الملائكــة فذكرهــم لأهميتهــم، وهــذا كثيــر فــي 
القــرآن ... الثانــي: هــو عطــف العــام علــى الخــاص ...هــذا لــه قيمــة بلاغيــة ليظهــر أهميته«)هبيان، 

 .)262 - 261 / ( ،2014

هنــا كان ينبغــي ذكــر مصطلــح الإطنــاب، وهــو مــن مباحــث علــم المعانــي فــي البلاغــة، ومــا 
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ذكــره مــن قســمي العطــف ينــدرج تحتــه، ومبحــث العطــف فــي الأصــل مــن مباحــث علــم النحــو، 
وللعطــف قســمان مختلفــان فــي علــم النحــو، فهنالــك عطــف النســق وعطــف البيــان، كمــا قــال ابــن 

مالــك )ابــن عقيــل، ) / 218(. 

فعدم ذكر المصطلح قد يجعل القارئ تائها بين تقسيمات البلاغة، وتقسيمات النحو. 

يهمــل المؤلــف كثيــرًا مــن النــكات البلاغيــة، كتقديــم المفعوليــن فــي قولــه تعالــى: ﴿فَفَرِيقًــا . 8
كَذَّبْتُــمْ وَفَرِيقًــا تَقْتُلُــون87َ﴾ ]البقــرة: 87[ فقــد قــدم كلمــة )فريقًــا( فــي الموضعيــن للاهتمــام 
وتشــويق الســامع إلــى مــا يلقــى إليــه )الصابونــي، ) / 87(. ولكنــه لــم يذكــر ســبب التقديــم 

هنا)انظــر: هبيــان، 2014، ) / 342(. 

التبــس علــى المؤلــف تمييــز الشــعر مــن النثــر فــي أحــد المواضــع، فقــد قــال: ».. ففيمــا . 9
روي عــن الصحابــي الــذي قتــل أبــا رافــع اليهــودي الــذي آذى الرســول -صلــى الಋ عليــه 

وســلم-، قــال يصــف مــا حصــل شــعرًا: 

فناديتُ أبا رافعٍ فقالَ نعمْ/ فأهويتُ عليه بالسيفِ فأضربهُ وأنا دَهِش؟

فجعــل صيغــة المضــارع للمشــهد الأبــرز وهــو الضــرب، فــكأن الســامع يــرى الحادثــة أمامــه 
ويــرى الصحابــي وهــو يضربه«)هبيــان، 2014، 348(.

وهــذا ـ كمــا هــو معلــوم ـ ليــس مــن الشــعر فــي شــيء، بــل مــن كلام عبــد الಋ بــن عتيــك كمــا 
ــه  ــو الصــوت فأضرب ــت نح ــذا؟ فأهوي ــن ه ــال: م ــع! ق ــا راف ــت: أب ــاري، ونصــه: »قل رواه البخ

ــر، 1985، 3 / 141(. ــن كثي ــت شــيئا« )اب ــا أغني ــا دهــش، فم ــة وأن بالســيف ضرب

ومثل هذا اللبس يؤكد على ضرورة التوثيق، وأن يؤخذ العلم من مظانه الأصلية.

 بعــض المســائل والأحــكام فــي هــذا الكتــاب تحتــاج إلــى مراجعــة ومناقشــة، كتعقيــب . 10
ــمْ  ــا مَعَهُ ــدِّقٌ لِمَ ــدِ الಋَِّ مُصَ ــنْ عِنْ ــولٌ مِ ــمْ رَسُ ــا جَاءَهُ ــى: ﴿وَلَمَّ ــه تعال ــى قول ــف عل المؤل
ــمْ لَا يَعْلَمُــون101َ﴾  ــمْ كَأَنَّهُ ــابَ الಋَِّ وَرَاءَ ظُهُورِهِ ــابَ كِتَ ــوا الْكِتَ ــنَ الَّذِيــنَ أُوتُ ــذَ فَرِيــقٌ مِ نَبَ
]البقــرة: 101[ ؛ إذْ قــال: »القــرآن يســتعمل )أوتــوا الكتــاب( فــي مقــام الــذم، ويســتعمل 
)آتيناهــم الكتــاب( فــي مقــام المــدح، هــذا خــط عــام فــي القــرآن علــى كثــرة مــا ورد مــن 
)أوتــوا الكتــاب( و)آتيناهــم الكتــاب( فحيــث قــال: )أوتــوا الكتــاب( فهــي فــي مقــام الــذم، 
وحيــث قــال: )آتيناهــم الكتــاب( فــي مقــام الثنــاء والمــدح. والقــرآن الكريــم لــه خصوصيــة 
خاصــة فــي اســتخدام المفــردات وإن لــم تجــر فــي ســنن العربيــة .... والتعبيــر )أوتــوا( 
فــي العربيــة لا يأتــي فــي مقــام الــذم، وإنمــا هــذا خــاص بالقــرآن الكريــم. وعمومــاً فــإن 
ــم  ــى: )آتيناه ــه تعال ــا كان قول ــك لم ــه، ولذل ــر لنفس ــل والخي ــند التفض ــن يس رب العالمي
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ــبه  ــا ذم، فنس ــوا( فيه ــا )أوت ــه. بينم ــى نفس ــاء إل ــب الإيت ــر نس ــاء وخي ــه ثن ــاب( في الكت
لُــوا التَّــوْرَاةَ ثُــمَّ لَــمْ يَحْمِلُوهَــا﴾ ]الجمعــة: )[  للمجهــول، نحــو قولــه تعالــى: ﴿مَثَــلُ الَّذِيــنَ حُمِّ

هــذا ذم«)هبيــان، 2014، ) / 365 - 366(. 

ــي  ــه تســاؤلات، قصــارى الأمــر أن الفاعــل محــذوف ف ــف في ــذي ذكــره المؤل ــكلام ال هــذا ال
ــذا  ــه ه ــي في ــذي يأت ــياق ال ــل، والس ــذف الفاع ــن: ح ــن أمري ــط بي ــد خل ــاب( وق ــوا الكت ــه )أوت قول
التعبيــر. أمــا حــذف الفاعــل فيأتــي فــي البلاغــة ضمــن مبحــث حــذف المســند إليــه، ويكــون الحــذف 
»لمجــرد الاختصــار، والاحتــراز عــن العبــث بنــاء علــى الظاهــر، وإمــا لذلــك مــع ضيــق المقــام، 
وإمــا لتخييــل أن فــي تركــه تعويــلًا علــى شــهادة العقــل، وفــي ذكــره تعويــلا علــى شــهادة اللفــظ 
مــن حيــث الظاهــر، وكــم بيــن الشــهادتين! وإمــا لاختبــار تنبــه الســامع لــه عنــد القرينــة، أو مقــدار 
تنبهــه. وإمــا لإيهــام أن فــي تركــه تطهيــراً لــه عــن لســانك، أو تطهيــراً للســانك عنــه، وإمــا ليكــون 
لــك ســبيل إلــى الإنــكار إن مســت إليــه حاجــة، وإمــا لأن الخبــر لا يصلــح إلا لــه، حقيقــةً، أو ادعــاءً، 
وإمــا لاعتبــار آخــر مناســب لا يهــدي إلــى مثلــه إلا العقــل الســليم، والطبــع المســتقيم« )القزوينــي، 

 .)109 / ( ،1983

ــب  ــلا ينس ــه لئ ــه حذف ــزم بأن ــن الج ــاب( لا يمك ــوا الكت ــه: )أوت ــي قول ــل ف ــذف الفاع ــي ح وف
الفعــل إليــه، لأن دواعــي الحــذف كثيــرة، والأرجــح أنــه للاختصــار، أو أنــه تعويــل علــى شــهادة 
العقــل، وكثيــرًا مــا يحــذف الفاعــل فــي القــرآن الكريــم للإيجــاز، مثــل: ﴿وَمَــا أُوتِــيَ مُوسَــى وَعِيسَــى 
وَالنَّبِيُّــونَ مِــنْ رَبِّهِــمْ﴾ ]آل عمــران: 84[. فــلا يمكــن الجــزم بمــا ذكــره المؤلــف مــن ســبب حــذف 
ــه  ــع الإنســان وليــس مــن خلق ــن يــرون أن الشــر مــن صن ــة الذي ــة المعتزل الفاعــل إلا علــى طريق

ســبحانه وتعالــى!))).  

تبقــى مســألة  الســياق الــذي ورد فيــه لفــظ: )أوتــوا الكتــاب( فأكثــره جــاء فــي مواضــع الــذم 
ــا  ــا جَعَلْنَ ــى: ﴿وَمَ ــه تعال ــدح قول ــام الم ــي مق ــاء ف ــا ج ــم، فمم ــي أن يعم ــلا ينبغ ــه، ف ــس جميع ولي
أَصْحَــابَ النَّــارِ إِلاَّ مَلَائِكَــةً  وَمَــا جَعَلْنَــا عِدَّتَهُــمْ إِلاَّ فِتْنَــةً لِلَّذِيــنَ كَفَــرُوا لِيَسْــتَيْقِنَ الَّذِيــنَ أُوتُــوا الْكِتَــابَ 
وَيَــزْدَادَ الَّذِيــنَ آمَنُــوا إِيمَانًــا  وَلَا يَرْتَــابَ الَّذِيــنَ أُوتُــوا الْكِتَــابَ وَالْمُؤْمِنُــونَ﴾ ]المدثــر: 31[. وقــال: 
يِّبَــاتُ  وَطَعَــامُ الَّذِيــنَ أُوتُــوا الْكِتَــابَ حِــلٌّ لَكُــمْ وَطَعَامُكُــمْ حِــلٌّ لَهُــمْ ﴾ ]المائــدة:  ﴿الْيَــوْمَ أُحِــلَّ لَكُــمُ الطَّ

 .](

وأمــا لفــظ )أوتــوا( فقــد جــاء فــي المــدح كثيــرًا مثــل قولــه تعالــى: ﴿يَرْفَــعِ الಋَُّ الَّذِيــنَ آمَنُــوا مِنْكُــمْ 
وَالَّذِيــنَ أُوتُــوا الْعِلْــمَ دَرَجَــاتٍ﴾ ]المجادلــة: ))[. وقولــه تعالــى: ﴿قُولُــوا آمَنَّــا بِــالಋَِّ وَمَــا أُنْــزِلَ إِلَيْنَــا 
وَمَــا أُنْــزِلَ إِلَــى إِبْرَاهِيــمَ وَإِسْــمَاعِيلَ وَإِسْــحَاقَ وَيَعْقُــوبَ وَالْأَسْــبَاطِ وَمَــا أُوتِــيَ مُوسَــى وَعِيسَــى وَمَــا 
أُوتِــيَ النَّبِيُّــونَ مِــنْ رَبِّهِــمْ﴾ ]البقــرة: 136[. وقولــه تعالــى: ﴿وَقَــالَ الَّذِيــنَ أُوتُــوا الْعِلْــمَ وَيْلَكُــمْ ثَــوَابُ 

انظر: الكشاف، )الحاشية ) من حاشية المرزوقي على الكشاف( )) / 88(.  (((
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ــر  ــم، وتعبي ــرآن الكري ــي الق ــام المــدح ف ــي مق ــوا( ف ــد جــاءت )أوت ﴾ ]القصــص: 80[. فق ــرٌ الಋَِّ خَيْ
)أوتــوا الكتــاب( يشــبه قولــه تعالــى: )أوتــوا العلــم(، وهــو مــدح فــي ذاتــه، وقــد يأتــي المــدح فــي 
ســياق أســلوب الــذم، وليــس كمــا ذهــب إليــه حيــن قــرر )أوتــوا الكتــاب( بأنــه ذم، وقــال: »والتعبيــر 

)أوتــوا( فــي العربيــة لا يأتــي فــي مقــام الــذم، وإنمــا هــذا خــاص بالقــرآن الكريــم«.

ــف . )) ــال المؤل ــد ق ــة، فق ــى مراجع ــاج إل ــي تحت ــة الت ــائل اللغوي ــض المس ــاب بع ــي الكت ف
ــع  ــتعمله إلا م ــم يس ــرآن ل ــب. والق ــظ والنصي ــو الح ــط: ه ــط: »القس ــف القس ــي تعري ف
الموازين«)هبيــان، 2014، ) / 419(. بينمــا نجــد فــي مفــردات الراغــب: »القِسْــط: هــو 
الِحَــاتِ  النصيــب بالعــدل كالنَّصَــفِ والانَّصَفــة، قــال: ﴿لِيَجْــزِيَ الَّذِيــنَ آمَنُــوا وَعَمِلُــوا الصَّ
ــه  ــر ب ــزان ويعب ــطاس المي ــا أي اقتســمنا... والقِسْ ــطْنا بينن ــطِ﴾ ]يونــس: 4[... وتقسّ بِالْقِسْ
ــة  ــادة قســط(. ووردت كلم ــي، م ــزان« )الأصفهان ــا بالمي ــر عنه ــا يعب ــة، كم ــن العدال ع
القســط بمعنــى الحصــة والنصيــب)))، فهــو فســرها بالحــظ والنصيــب، وليــس هــو المعنــى 
الأول لكلمــة قســط، واســتبدل الحــظ بالحصــة، مــع مــا بينهمــا مــن اختــلاف. وأمــا قولــه: 
ــم يســتعمله إلا مــع الموازيــن«، فــكلام غيــر دقيــق، فقــد اســتخدمها القــرآن  »والقــرآن ل
ــطِ﴾  ــاتِ بِالْقِسْ الِحَ ــوا الصَّ ــوا وَعَمِلُ ــنَ آمَنُ ــزِيَ الَّذِي ــى: ﴿لِيَجْ ــه تعال ــي قول ــزاء، ف ــد الج عن

ــس: 4[. ]يون

ــة: ﴿إِذَا . )) ــه عــن الآي ــي حديث ــا ف ــور النحــاة، كم ــف جمه ــد المؤل ــان، ينق ــي بعــض الأحي ف
ــاء  ــاة: إذا ج ــن النح ــور م ــد الجمه ــال: »عن ــار: )[ ؛ إذْ ق ــرَتْ)﴾ ]الانفط ــمَاءُ انْفَطَ السَّ
الاســم بعــد )إذا( فتقديرهــم  أن فعــل الشــرط قــد حُــذف ويفســره الفعــل المذكــور بعــده، 
والتقديــر: إذا انفطــرت الســماء انفطــرت. وعنــد الكوفييــن أنــه فاعــل مرفــوع متقــدم علــى 
ــى  ــن المعن ــد ع ــور بعي ــر الجمه ــف: »إن تقدي ــده«. ويضي ــا بع ــره م ــدأ خب ــه أو مبت فعل
ــر  ــذا الذك ــن ه ــرض م ــا الغ ــه، إذ م ــة في ــة بالغ ــى ركاك ــؤد إل ــكلام م ــة ال ــد لصح مفس
ــا  ــر لفــظ واحــد بعينــه لا يزيــده إيضاحًــا ولا بيانً ــر والمفسَّ والحــذف مــع العلــم أن المفسِّ
ــم يكــن  ــا ل ــر وإيضاحً ــى المفسَّ ــدًا عل ــى زائ ــا معن ــر يعطين ــو كان المفسِّ ولا تفســيرًا؟ ول
ــرض  ــا الغ ــل المحــذوف. فم ــس الفع ــو نف ــور ه ــل المذك ــنَّ الفع ــولًا، ولك ــكان مقب ــه ل في
ــي  ــد يل ــه ق إذن مــن الذكــر والحــذف؟«. ويضيــف: »وكان الأنســب أن يقــول النحــاة: إن
الفعــلُ أداة الشــرط، نحــو: ﴿إِذَا جَــاءَكَ الْمُنَافِقُــونَ﴾ ]المنافقــون: )[. وقــد يليهــا الاســم ثــم 
ــمَاءُ انْفَطَــرَتْ)﴾ ]الانفطــار: )[. فهــذا أنســب مــن التقديــر  فعــل الشــرط، نحــو: ﴿إِذَا السَّ
الــذي يفســد المعنــى ويضيعــه ويذهــب بجمــال الــكلام وفصاحتــه. وعلــى كل فالمعنــى فــي 

التعبيريــن مختلــف ولا شــك«)هبيان، 2014، 13 / 416 - 417(. 

انظر: لسان العرب، والمعجم الوسيط، مادة )قسط(.  (((
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وقــد اختــار الزمخشــري فــي مثــل هــذه الحالــة هنــا مــا ذهــب إليــه جمهــور النحــاة، فقــال عنــد 
رَتْ)﴾ ]التكويــر: )[:  »فــإن قلــت: ارتفــاع الشــمس علــى الابتــداء أو  ــمْسُ كُــوِّ قولــه تعالــى: ﴿إِذَا الشَّ
الفاعليــة؟ قلــتُ: بــل علــى الفاعليــة، رافعهــا فعــل مضمــر يفســره )كــورت(، لأن )إذا( يطلــب الفعــل 
لمــا فيــه مــن معنــى الشــرط« )الزمخشــري، 1986، 4 / 707(. وهــذا هــو الصــواب. ومــا ذهــب 
إليــه المؤلــف مــن تخطئــة النحــاة لا ضــرورة لــه، وذهابــه إلــى أنــه قــد يلــي أداة الشــرط »الاســم ثــم 
فعــل الشــرط« هــو خــروج عــن القاعــدة وكلام لا طائــل مــن ورائــه؛ لأن الأصــل أن يتقــدم الفعــل 
ثــم يليــه فاعلــه، وفــي حالــة تقــدم الفاعــل نكــون قــد خرجنــا مــن الجملــة الفعليــة إلــى الاســمية، ولا 
يكــون هــذا إلا لــداع بلاغــي يقتضيــه الســياق. وفــي تقديــر فعــل محــذوف يفســره المذكــور ضــرب 

مــن تأكيــد المعنــى، وتنشــيط للذهــن لتأمــل هــول الموقــف وهــو انشــقاق الســماء!.

قــد يثيــر المؤلــف شــبهة دون أن يــرد عليهــا كقولــه: ») -  وإبراهيــم عليــه الســلام عنــده . 13
ــة  ــاء ورســل كثيــرون، ومــن ذري ــدان: إســماعيل وإســحاق، ومــن ذريــة إســحاق أنبي ول
إســماعيل نبــي واحــد هــو خاتــم الأنبيــاء والمرســلين -صلــى الಋ عليــه وســلم-... مــن أولاد 
إســماعيل محمــد -صلــى الಋ عليــه وســلم-، وهــؤلاء أبنــاء عمومتهــم )ســأبعث مــن أبنــاء 
ــده إســماعيل.  ــم ول ــه إبراهي ــرك في ــذي ت ــاران هــو المــكان ال ــاران( وف ــي ف عمومتهــم ف
ــطين«)هبيان، 2014، ) / 432(.  ــي فلس ــر ف ــكان آخ ــي م ــاران ف ــون أن ف ــم يزعم وه

لاحــظ أن الضميــر وهــم يزعمــون علــى مــن يعــود؟ ثــم لمــاذا لــم يــرد هــذا الزعــم؟.

قــد يطلــق المؤلــف أحكامًــا تاريخيــة غيــر دقيقــة، كقولــه فــي فاتحــة ســورة النمــل: »جعــل . 14
ــم تســتطع  ــان، فل ــك الزم ــي ذل ــة ف ــر عادي ــا غي ــت تكنولوجي ــاء، وكان ــوق الم الزجــاج ف
ــد  ــم، فق ــدر العل ــت تق ــي كان ــس الت ــن رد بلقي ــرق بي ــا نلاحــظ الف ــس إلا أن تســلم. هن بلقي
بهرتهــا هــذه التكنولوجيــا التــي رأتهــا بــأم عينهــا، فأســلمت مباشــرة بــلا تــردد، أمــا فــي 
ــا جَاءَتْهُــمْ آيَاتُنَــا مُبْصِــرَةً قَالُــوا هَــذَا سِــحْرٌ مُبِيــن13ٌ﴾ ]النمــل: 13[ فــي قصــة  الآيــة: ﴿فَلَمَّ
ســيدنا موســى عليــه الســلام اعتبــر قومــه الآيــات المعجــزة التــي جــاء بهــا ســحرًا؛ لأنــه 
لــم يكــن لديهــم علــم أو تكنولوجيــا« )هبيــان، 2014، 9 / 134(. وهــذا كلام غيــر صحيــح 
فالحضــارة الفرعونيــة قائمــة حتــى اليــوم بأهراماتهــا، وتلــك آثارهــا شــاهدة فــي التحنيــط 
ــم  ــماء، وكان لديه ــا للس ــي صرح ــون أراد أن يبن ــى إن فرع ــور، حت ــلات والقص والمس
فنــون الســحر والــري والزراعــة، وكان قــارون يعتــز بعلمــه ﴿قَــالَ إِنَّمَــا أُوتِيتُــهُ عَلَــى عِلْــمٍ 

عِنْــدِي﴾ ]القصــص: 78[.

ــن . )) ــكل العســكريين الذي ــق التاريخــي ل ــد: »التحقي ــة غــزوة أح ــف حــول نتيج ــال المؤل ق
درســوا غــزوة أحــد قــال: لا هزيمــة للمســلمين ولا انتصــار للكفــار؛ لأن النصــر يقتضــي 
أن يُجلــي فريــقٌ فريقــاً عــن أرض المعركــة، ويظــل الفريــق الغالــب فــي أرض المعركــة، 
وهــذا لــم يحصل«)هبيــان، 2014، 3 / 204(. ولــم يذكــر لنــا المؤلــف اســمَ واحــدٍ مــن 
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العســكريين الذيــن درســوا هــذه الغــزوة. كذلــك الروايــات التاريخيــة لا تقــر مــا ذهــب إليه، 
فقــد قــال أبــو ســفيان يشــمت بالمســلمين »أنعمــت فعــال، وإن الحــرب ســجال يــوم بيــوم...
فقــال رســول الಋ -صلــى الಋ عليــه وســلم-: قــم يــا عمــر فأجبــه، فقــل: الಋ أعلــى وأجــل، لا 

ســواء، قتلانــا فــي الجنــة، وقتلاكــم فــي النــار« )ابــن هشــام، 1989، ) / 170(.

ــة، . 16 ــع المدين ــق بوصــف مجتم ــا يتعل ــا م ــا، منه ــة أحيانً ــر دقيق ــا غي ــف أحكامً أورد المؤل
كقولــه: »فــي برنامــج النبــأ العظيــم للدكتــور أحمــد الكبيســي تحــدث الدكتــور عــن هــذه 
الســورة ]التوبــة[ وكيــف وصــف الಋ تعالــى واقــع المجتمــع فــي عصــر الرســالة الأولــى، 
وعــدد شــرائح المجتمــع المتناقضــة، منهــا مــن كان علــى الحــق، ومنهــا مــن كان علــى 

الباطل«)هبيــان، 2014، ) / 337(.

ويســرد هــذه الشــرائح كمــا وردت فــي الســورة، وهــي: البــدو الذيــن كانــوا جفــاة، وشــريحة 
مــن البــدو الذيــن آمنــوا، والســابقون الأولــون مــن المهاجريــن والأنصــار، والمنافقــون، ثــم يضيــف: 
ــذا  ــان، 2014، ) / 338(. وه ــا ما«)هبي ــدد نوعً ــي الع ــت متســاوية ف »كل الشــرائح الســابقة كان
اســتنتاج غريــب عجيــب، أي نصــف أهــل المدينــة مــن الأعــراب والمنافقيــن ونصفهــم مــن 
المؤمنيــن، فــإذا علمنــا أن ســورة التوبــة آخــر ســورة نزلــت مــن القــرآن كمــا فــي حديــث البــراء: 
 ಋإن آخــر ســورة أُنزلــت تامــة ســورة التوبــة( ))). وأن النــاس قــد دخلــوا قبــل نزولهــا فــي ديــن ال(
أفواجًــا، حيــث تــم فتــح مكــة فــي الســنة الثامنــة للهجــرة، وانتشــر نــور الಋ... فهــل يمكــن أن يكــون 
نصــف ســكان المدينــة مــن أعــداء التوحيــد عنــد نــزول ســورة التوبــة؟! وهــل عــدد المنافقيــن مســاوٍ 

لعــدد الصحابــة؟! إنــه كلام بعيــد عــن الواقــع تمامــاً.

 وبعــد كلامــه عــن التســاوي فــي أعــداد الشــرائح الســابقة، يســرد ذكــر ثــلاث شــرائح أخــرى 
قــد ترجــح كفــة الأشــرار فــي المدينــة، فيضيــف شــريحة »كانــت قليلــة فــي عهــد الرســول -صلــى 
ــوا  ــرُونَ اعْتَرَفُ ــي ﴿وَآخَ ــا الحال ــرة العــدد فــي عصرن ــه وســلم-، ولكنهــا الآن أصبحــت كثي الಋ علي
بِذُنُوبِهِــمْ خَلَطُــوا عَمَــلًا صَالِحًــا وَآخَــرَ سَــيِّئًا عَسَــى الಋَُّ أَنْ يَتُــوبَ عَلَيْهِــمْ  إِنَّ الಋََّ غَفُــورٌ رَحِيــم102ٌ﴾ 
ــل  ــياء تخ ــوا أش ــن فعل ــريحة م ــا: ش ــر بعده ــان، 2014، ) / 338(. ويذك ــة: 102[« )هبي ]التوب

بالأمــن العــام.. وهنــاك أيضــاً الشــريحة الطائفيــة التــي ترســخ العــداوة بيــن المســلمين.

إن هــذا التقســيم يعنــي أن كفــة الأشــرار وطوائفهــم قــد ترجــح علــى كفــة أهــل الخيــر والإيمــان 
فــي المدينــة، وهــو تقســيم لا يســتند إلــى إحصــاء علمــي، والصــواب: أن أهــل المدينــة كانــوا قبــل 
وفاتــه ـ صلــى الಋ عليــه وســلم ـ غالبيــة مســلمة مؤمنــة، وهنالــك أقليــة مــن المنافقيــن أو ضعفــاء 
الإيمــان، ينــدرج تحتهــا: الأعــراب والمنافقــون والمجرمــون المخلــون بالأمــن  العــام. ويؤيــد هــذا 
قــول ابــن تيميــة »وينبغــي أن يُعــرف أن المنافقيــن كانــوا قليليــن بالنســبة إلــى المؤمنيــن، وأكثرهــم 

رواه البخاري وسلم والترمذي، انظر: )ابن الأثير، 2000، )) / 290(.   (((
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ــا نــزل فيهــم القــرآن، وغيــر ذلــك« )ابــن تيميــة، 1991، 8 / 474(. انكشــف حالــه لمَّ

 اســتخدم المؤلــف تعبيــرًا غيــر مناســب بحــق نبــي الಋ موســى عليــه الســلام، وذلــك   فــي . 17
تبريــر خدمتــه للرجــل الصالــح ثمانــي حجــج؛ إذْ قــال: »وليــس مــن المعقــول أن القاتــل 
الفــار يعــود لمــن يتقاضــاه بعــد مــدة قصيــرة، بــل ينتظــر المــدة أن تطــول، لعلهــا تُنســى، 
أو يســقط الحكــم فــي هــذه المدة«)هبيــان، 2014، 9 / 263(. ووصــف موســى بالقاتــل 

الفــار لا يليــق أبــدًا، وكيــف يوصــف بهــذا وهــو كليــم الಋ تعالــى!

فــي الكتــاب أخطــاء لغويــة قليلــة، كقــول المؤلــف: »الجــواب: هنــاك أربــع اختلافــات بيــن . 18
الآيتين«)هبيــان، 2014، ) / 398(. والصــواب أربعــة اختلافــات. وقولــه: »والجــواب 
أن خيريــة الرســول الಋ صلــى الಋ عليــه وســلم« والصــواب رســول الಋ)هبيــان، 2014، 

  .)406 / (

يســتخدم المؤلــف أحيانــاً أســلوبا معاصــرًا يشــبه أســلوب الصحافــة، فعنــد قولــه تعالــى: . 19
ــج:  ــة حج ــى كلم ــرح معن ــال يش ــجٍ ﴾ ]القصــص: 27[ ق ــيَ حِجَ ــي ثَمَانِ ــى أَنْ تَأْجُرَنِ ﴿عَلَ
ــام والحجــة والحــول. الحجــج  ــنة والع ــن الس ــرق بي ــاك ف ــي ســنوات. وهن »الحجــج يعن
معناهــا ســنوات، وســبب اختيــار ثمانــي حجــج دون ثمانــي ســنوات؛ لأن أصــل الحجــة 
مــن الحــج، وهــو القصــد والزيــارة، ومنهــا حــج بيــت الಋ. هــذا هــو الأصــل ثــم صــارت 
ــود  ــروض أن يع ــث، والمف ــت الಋ لا يلب ــذي يقصــد بي ــر أو ال ــة. والزائ ــادة المعروف العب
لأهلــه بعــد الحــج، وكذلــك الأمــر بالنســبة لموســى فلــم تكــن مديــن دار إقامــة، هــو فــرَّ 
مــن مصــر إلــى مديــن فهــي ليســت مقــر إقامتــه الدائمــة؛ ولذلــك اســتعمل الحجــة؛ لأنــه 
كالزائــر. ولمــا كان الحــج بمعنــى القصــد والزيــارة المؤقتــة اســتعمل )حجــج(؛ لأنــه لــم 
ــا قَضَــى مُوسَــى الْأَجَــلَ وَسَــارَ بِأَهْلِــهِ﴾ ]القصــص:  يمكــث فيهــا، وإنمــا عــاد إلــى أهلــه ﴿فَلَمَّ
29[ كمــا يعــود الحــاج الزائــر لأهلــه. ولــو قيــل )ســنوات( فليــس بالضــرورة أن نفهــم أن 
ــه: »والمفــروض  ــه الســلام ســيعود«)هبيان، 2014، 9 / 264(. لاحــظ قول موســى علي
أن يعــود لأهلــه بعــد الحــج«. كيــف فــرض هــذا؟. ولــو قــال: )ينبغــي( لــكان أقــوم. وقولــه: 
ــه  ــى مديــن فهــي ليســت مقــر إقامت ــن دار إقامــة، هــو فــرَّ مــن مصــر إل ــم تكــن مدي »فل
الدائمــة«... لاحــظ كيــف عطــف الجملــة الاســمية علــى الفعليــة، وفصــل بينهما، واســتخدم 
ــا إلــى  ــه ينقــل كلامــا تلفزيونيًّ تعبيــر الإقامــة الدائمــة، بســبك مخلخــل! ولعــل الســبب أن

القــارئ دون إعــادة صياغتــه.

يبقــى أن نشــير إلــى أن الســبب فــي اســتخدام كلمــة )حجــج( قــد يكــون أيضًــا إضافــة لمــا ذكــره؛ 
ــذاك بمديــن، أو لأن موســم الحــج كان قائمــا فــي ذلــك العصــر، أو لأنهــا  لأنهــا كلمــة معروفــة آن
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ــا أن  ــف أيضً ــار)))، ويمكــن أن نضي ــور مســاعد الطي ــر الدكت ــا ذك ــد العــرب كم ــة شــائعة عن كلم
كلمــة )حجــج( لهــا ظــلال وروحانيــة مــن كلمــة )الحــج(، ولعلــه أراد مــن خلالهــا أن تكــون الخدمــة 

مخلصــة وجــادة ومميــزة، والಋ تعالــى أعلــم. 

هنالــك عــدول عــن صيــغ أســلوبية ســائدة، إلــى صيــغ غريبــة، كقــول المؤلــف:  »أقســم . 20
ــاليب  ــي أس ــائد ف ــان، 2014، 13 / )))(. والس ــوم القيامة«)هبي ــبحانه بي ــى س الಋ تعال

ــى«. ــال: »أقســم الಋ ســبحانه وتعال ــة أن يق العربي

هنالــك كلام عــام مطلــق بــدون توثيــق، مثــل قــول المؤلــف: »أثبتــت الدراســات والواقــع . ))
المجــرب: أن المــال عنــد أكثــر النــاس أعــز مــن الولد«)هبيــان، 2014، 3 / 195(. ولــم 

يذكــر لنــا مــا هــي هــذه الدراســات ومــن قــام بهــا؟! 

ــون  ــذي تك ــو ال ــراً أن أفضــل اقتصــاد ه ــم الاقتصــادي مؤخ ــت العل ــد أثب ــال أيضــا: »وق وق
الفائــدة فيــه صفــرًا، وهــذا لا يحصــل إلا بإلغــاء الربا«)هبيــان، 2014، 9 / 362(. ولــم يذكــر لنــا 

مصــدرًا واحــدًا لمــا ذكــره! ولا أيــن ذُكِــر هــذا الــكلام؟

عنــي المؤلــف كثيــرًا بمــا يســمى بالإعجــاز العــددي، يقــول: »عــدد كلمــات آيــة العنكبــوت . ))
)41( هــو 19 كلمــة أي يســاوي أحــرف البســملة، وهــو العــدد المعجــز فــي القــرآن فــي 

الدراســات العددية«)هبيــان، 2014، 9 / 329(. وتحــت ســؤال مــا اللطائــف العدديــة فــي 
ســورة العنكبــوت؟. ســرد عــددا مــن الجــداول والرســومات )انظــر: هبيــان، 2014، 9 / 
329 - 334(، لينتهــي بالقــول: »هنــاك كتــاب عنوانــه )الرياضيــات المســلية( أفــرد فيــه 
الكاتــب فصــلًا ســماه )الأشــكال العنكبوتيــة(. وهــي أشــكال وضعهــا علمــاء الرياضيــات، 

لإبــراز مقدرتهــم الرياضية«)هبيــان، 2014، 9 / 334(.

ــدي  ــد رفضهــا الدكتــور صــلاح الخال ــر، وق ومســألة العــدد )19( فيهــا تفصيــلات وكلام كثي
الــذي أكــد أن حــروف البســملة ليســت )19(، مســتخدما ثلاثــة طــرق: العــد الصوتــي، والعــد وفــق 

الرســم العثمانــي، والعــد وفــق الرســم الإملائي)الخالــدي، 2008، ص377(.

ثانياً: حول مصادره:

ــان، 2014، 13 / 732 - 734):   ــف )هبي ــا المؤل ــي ذكره ــاب الت ــى مصــادر الكت ــودة إل بالع
تضــم القائمــة 28 مرجعًــا، المراجــع الثلاثــة الأخيــرة منهــا حلقــات تلفزيونيــة، فرقــم 26 هــو: مــن 

انظر: موقع الشيخ الدكتور مساعد بن سليمان بن ناصر الطيار، موضوع: )على أن تأجرني ثماني حجج(، بقلم   (((

صاحب الموقع، بواسطة الرابط:
 http://www.attyyar.net/container.php?fun=artview&id=250
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ــد الكبيســي.  ــور أحم ــم( للدكت ــرآن الكري ــي الق ــا ف ــة وأخواته ــي )الكلم ــج التلفزيون ــات البرنام حلق
ورقــم 27 هــو: مــن حلقــات البرنامــج التلفزيونــي )لمســات بيانيــة( للدكتــور حســام النعيمــي. ورقــم 
28 هــو : مــن حلقــات البرنامــج التلفزيونــي )لمســات بيانيــة( للدكتــور فاضــل الســامرائي. وبهــذا 

يكــون مجمــوع الكتــب التــي عــاد إليهــا )) كتابــا فقــط، ويلاحــظ هنــا:

لم يشر المؤلف إلى مراجعه في حواشي كتابه. أ. 

ــام )) ب.  ــور فاضــل الســامرائي، وهــي ذات الأرق ــات الدكت ــة مراجــع هــي مــن مؤلف ثماني
أســئلة بيانيــة فــي القــرآن الكريــم. 4 التعبيــر القرآنــي. 7 التناســب بيــن الســور فــي المفتتــح 
والخواتيــم. 13 بلاغــة الكلمــة فــي التعبيــر القرآنــي. 20 علــى طريــق التفســير البيانــي. 
ــة. ))  ــي العربي ــة ف ــي الأبني ــل. 24 معان ــن التنزي ــوص م ــي نص ــة ف ــات بياني 23 لمس

معانــي النحــو(. أي ثلــث المراجــع هــي كتــب الدكتــور الســامرائي. 

ــم ج.  ــرآن الكري ــئلة الق ــام: )) -  أس ــي ذات الأرق ــعة، وه ــط تس ــي فق ــة ه ــع القديم المراج
وأجوبتهــا مــن غرائــب التنزيــل لمحمــد بــن أبــي بكــر الــرازي. 8 -  والفــروق اللغويــة 
لأبــي هــلال العســكري. 10 -  و)النكــت والعيــون( تفســير المــاوردي. )) -  والوجــوه 
ــة الإيضــاح  ــي. )) -  وبغي ــد الಋ الدامغان ــي عب ــز لأب ــاب الಋ العزي ــاظ كت ــر لألف والنظائ
لتلخيــص المفتــاح، للصعيــدي ] الإيضــاح هــو شــرح لتلخيــص المفتــاح، وكلاهمــا 
للقزوينــي، وشــرح الصعيــدي للإيضــاح حديــث[. )) وتفســير نظــم الــدرر فــي تناســب 
الآيــات والســور للبقاعــي. 18 -  وروح المعانــي لألوســي. )) -  وكشــف المعانــي فــي 
ــن منظــور. ــن جماعــة. )) -  ولســان العــرب لاب ــن ب ــدر الدي ــي لب المتشــابه مــن المثان

افتقدت مراجعه كثيرًا من المراجع المعتبرة في النحو البلاغة وإعجاز القرآن.د. 

ــم كامــلًا، مــع ه.  ــاب واحــد تخصــص فــي إعــراب القــرآن الكري ليــس ضمــن مراجعــه كت
كثرتهــا فــي هــذا الزمــان.

لم يذكر بيانات النشر لمراجعه.و. 

فــي أحيــان نــادرة قــد يشــير فــي متــن كتابــه إلــى مراجــع لــم يذكرهــا فــي قائمــة مراجــع ز. 
الكتــاب، ممــا يعنــي أنــه ينقــل عنهــا بشــكل غيــر مباشــر. كأن ينقــل مــن مرجــع ضمــن 
تلــك النقــول، فهــو يأتــي إلــى تلــك النقــول ويذكرهــا مباشــرة دون أن يشــير إلــى المرجــع 
ــى المرجــع ولكــن نســي ذكــره ضمــن  ــه عــاد إل ــول، أو لعل ــك النق ــه تل ــس من ــذي اقتب ال
مراجعــه. مــن ذلــك: )شــرح الرضــي علــى الكافيــة( )هبيــان، 2014، ) / 468، 9 
/ 368(. الترغيــب والترهيــب )هبيــان، 2014، 9 / 458(. البحــر المحيــط )هبيــان، 

ــان، 2014، )  ــح )هبي ــاب التصري ــاب ســيبويه، وكت 2014، 9 / 4، 13 / 4، 158(. كت
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ــان،  ــان الجعبري)هبي ــزول( للبره ــب الن ــي ترتي ــول ف ــب المأم ــة )تقري / 340(. منظوم

.)94 / 13 ،2014

تجــرد الكتــاب مــن الحواشــي!، لــذا فــي أحيــان قليلــة قــد يشــير إلــى مراجــع نقــل منهــا فــي ح. 
متــن كتابــه، كـــ )روح المعانــي( لألوســي، والتفســير الكبيــر، للرازي)هبيــان، 2014، ) 
/ 386(. وقــد يشــير إلــى برنامــج تلفزيونــي أخــذ عنــه، كقولــه: »فــي برنامــج النبــأ العظيــم 

 ಋللدكتــور أحمــد الكبيســي تحــدث الدكتــور عــن هــذه الســورة ]التوبــة[، وكيــف وصــف ال
تعالــى واقــع المجتمــع فــي عصــر الرســالة الأولى«)هبيــان، 2014، ) / 337(. 

ــلبي، 1968، ص101 -  ــك )ش ــر ذل ــول وغي ــق النق ــة لتوثي ــي ضروري ــوم أن الحواش ومعل
.)102

ــا ط.  ــث، كم ــع والبح ــع للتوس ــى مراج ــه إل ــف قارئ ــل المؤل ــد يحي ــان ق ــض الأحي ــي بع ف
فــي قولــه: »ولعــل مــن أفضــل مــا كتــب فــي الأدوات كتــاب )مغنــي اللبيــب عــن كتــب 
الأعاريــب( لابــن هشــام الأنصــاري، والجــزء الأول كلــه عــن الأدوات، وكتــاب )الجنــى 

ــان، 2014، ) / 345(. ــو معاصر«)هبي ــم. وه ــن أم قاس ــي( لاب الدان

هنــاك ســهو فــي التمييــز بيــن المعاصريــن وغيرهــم، فقــد قــال: »وكتــاب )الجنــى الدانــي( ي. 
ــن أم  ــا أن اب ــد ظــن هن ــان، 2014، ) / 345(. فق ــن أم قاســم))). وهــو معاصر«)هبي لاب
قاســم معاصــر، واســمه الكامــل: أبــو محمــد بــدر الديــن حســن بــن قاســم بــن عبــد الಋ بــن 

علــي المــرادي المصــري المالكــي، وقــد توفــي )749هـــ( 

المبحث الثالث: في تقويم منهج الكتاب وطرائق عرضه

المنهــج هــو: »الطريــق المــؤدي إلــى الكشــف عــن الحقيقــة فــي العلــوم، بواســطة طائفــة مــن 
القواعــد العامــة، تهيمــن علــى ســير العقــل، وتحــدد عملياتــه حتى يصل إلــى نتيجــة معلومة«)بدوي، 

1977، ص)(.

ــه، ومنهجــه،  ــه لكتاب ــف عــن ســبب تأليف ــره المؤل ــا ذك ــذا المبحــث م ــي ه ــاول ف وســوف نتن
ــل. ــة والتحلي ــادره، بالدراس ومص

ذكــر المؤلــف ســبب تأليــف الكتــاب، فقــال: »كنــت قــد بــدأت منــذ ســنوات عديــدة نتيجــة . )
ــد  ــة، بقص ــة واللغوي ــات البلاغي ــع المعلوم ــة، بجم ــة العربي ــال اللغ ــديد لجم ــي الش لحب

الطبعة  نديم فاضل، وصدرت  قباوة والأستاذ محمد  الدين  المعاني، حققه د. فخر  الداني في حروف  الجنى    (((

الأولى عن دار الكتب العلمية، بيروت، 1413هـ/ 1992م.
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الاطــلاع الشــخصي فقــط وليــس للنشــر، وذلــك مــن كتــب الدكتــور فاضــل الســامرائي 
المختلفــة، وكذلــك مــن حلقاتــه التلفزيونيــة )لمســات بيانيــة( التــي كان يقدمهــا فــي تلفزيون 
الشــارقة، ومــن بعــض التفاســير مثــل تفســير الــرازي وتفســير الشــيخ الشــعراوي -رحمــه 
الಋ تعالــى-، وكنــت أكتــب المعلومــات فــي أوراق مســتقلة دون كتابــة المراجــع. ثــم 
ــي أفكــر بالاســتعانة  ــا جعلن ــر مــن الأوراق، مم ــت ركام كبي ــدي بمــرور الوق تجمــع عن
ــع  ــدة أن أجم ــم الفائ ــد ســنوات وبقصــد أن تع ــت بع ــم رأي ــك. ث ــد كان ذل بالحاســوب، وق
الأســئلة والأجوبــة لــكل آيــة، وأرتبهــا حســب ترتيــب القــرآن الكريــم، وذلــك ممــا تجمــع 
عنــدي مــن فضــل الಋ تعالــى ليســهل الرجــوع إليــه عنــد اللــزوم، ثــم رأيــت أن أطبــع ذلــك 
فــي كتــاب، لذلــك فليعذرنــي القــارئ الكريــم حيــث لــم أبيــن مصــدر المعلومــات عنــد كل 
جــواب، وإنمــا ذكــرت المراجــع بشــكل عــام فــي نهايــة الكتــاب؛ لــذا أرجــو المعــذرة؛ إذ 
كان لــي فقــط جمــع المعلومــات وكتابتهــا وترتيبهــا، وهــي بالأصــل مــن أصحابهــا وإليهــم 

ــا كل خير«)هبيــان، 2014، ) / 7(.  ينســب الفضــل، وجزاهــم الಋ عن

إذاً دراســة المؤلــف مجــرد جمــع بــلا تحليــل ولا إضافــة، ومعلــوم أن مــن واجــب الباحــث  أن 
ــم خطــوة أخــرى، وليســهم فــي النهضــات  ــره مــن الباحثيــن؛ ليســير بالعل ــدأ حيــث انتهــى غي »يب

العلميــة بنصيــب« )شــلبي، 1968، ص8(.

ويضيــف المؤلــف مبينــا اقتــداءه بمنهــج ابــن منظــور: »وشــأني فــي ذلــك شــأن مــا فعلــه . )
العلامــة ابــن منظــور المصــري ]الإفريقــي[ فــي مقدمتــه فــي كتــاب لســان العــرب حيــث 
قــال: »وليــس لــي فــي هــذا الكتــاب فضيلــة أمُــتُّ بهــا، ولا وســيلة أتمســك بهــا، ســوى أنــي 
جمعــت مــا تفــرق فــي تلــك الكتــب مــن العلــوم، وبســطت القــول فيــه، ولــم أقنــع باليســير. 
وطالــب العلــم منهــوم، فمــن وقــف فيــه علــى صــواب أو زلــل، أو صحــة أو خلــل، فعهدتــه 
علــى المصنــف الأول، وحمــده وذمــه لأصلــه الــذي عليــه المعــوّل، لأننــي نقلــت عــن كل 

أصــل مضمونــه ..«.  )هبيــان، 2014، ) / 7 - 8(.

ومــن المفارقــات لــدى عودتــي إلــى لســان العــرب طبعــة دار المعــارف وجــدت فيهــا أربعــة 
اختلافــات عمــا نقلــه الكاتــب عــن ابــن منظــور! فقلــت لعلــه نقــل مــن طبعــة دار صــادر، فعــدت 
إليهــا فوجدتهــا مطابقــة لمــا فــي طبعــة دار المعــارف المحققــة، وعــدت لطبعــة دار إحيــاء التــراث 

العربــي، فوجدتهــا موافقــة لمــا فــي الطبعتيــن، وهــذه الاختلافــات هــي: 

قولــه: )ولا وســيلة أتمســك بهــا(. الصــواب كمــا فــي الطبعــات الثــلاث: )ولا وســيلة أتمســك 
بســببها(. 

وقوله: )سوى أني جمعت ما تفرق(. صوابه: )سوى أني جمعت فيه ما تفرق(. 
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وقوله: )ولم أقنع باليسير(. صوابه: )ولم أشبع باليسير(. 

وقوله: )لأني نقلت عن كل أصل(. صوابه: )لأني نقلت من كل أصل(. 

إن ابــن منظــور كان فــي غايــة الدقــة مــع مصــادره، حيــث قــال مبينــاً ســبب ذلــك: »لأنــي نقلــت 
مــن كل أصــل مضمونــه، ولــم أبــدل منــه شــيئًا، فيقــال: ﴿فَإِنَّمَــا إِثْمُــهُ عَلَــى الَّذِيــنَ يُبَدِّلُونَــهُ﴾ ]البقــرة: 
181[. بــل أديــت الأمانــة بنقــل النصــوص بالفــص، ومــا تصرفــت فيــه بــكلام غيــر مــا فيهــا مــن 

النــص، فليعتــد مــن ينقــل عــن كتابــي هــذا أنــه ينقــل عــن هــذه الأصــول الخمســة..«. ))). 

وقد كان ابن منظور يشير إلى مصادره في كل فقرة من كتابه، وهذا ضروري جدًّا.

وجــه المؤلــف الشــكر لعــدد مــن الشــخصيات، وهــذا دليــل وفائــه،  فقــال رعــاه الಋ: »وهنــا . 3
لا بــد مــن أن أقــدم أجــزل الشــكر وأعطــر الثنــاء لأســتاذي القديــر الدكتــور فاضــل صالــح 
الســامرائي حفظــه الಋ ورعــاه، الــذي كان لــه أكبــر الأثــر فــي جمــع المعلومــات والتشــجيع 

والتشــاور مــن خــلال كتبــه المميــزة ومحاضراتــه وحلقاتــه التلفزيونية.

وكذلــك أقــدم شــكري الجزيــل للدكتوريــن الكريميــن: أحمــد الكبيســي ـ وحُســام النعيمــي؛ حيــث 
اســتفدت كثيــرا مــن الحلقــات التلفزيونيــة التــي كانــا يؤديانهــا.

وكذلــك أقــدم شــكري الكبيــر لأخــت الكريمــة ســمر أرنــاؤوط وزميلاتهــا؛ حيــث اســتفدت مــن 
المعلومــات التــي أعدتهــا فــي موقعهــا علــى الأنترنت«)هبيــان، 2014، ) / 9(.

والعجيب أنه لم يذكر اسم موقع سمر أرناؤوط، ولم يدرجه ضمن قائمة المراجع!

ثــم هــا هنــا مســألة يجــب أن تثــار، وهــي حــول تصنيــف الكتــب ممــا ورد مــن أفــواه الرجــال 
ــرًا مــن الأحاديــث أو  ــد يــروي كثي ــم شــفويًّا ق ــوم أن المــرء عندمــا يتكل ــاز، فمعل فــي برامــج التلف
ــي  ــل هــذا علمــاء فُحــول كأبــي عل ــه أوهــام، ولا ينجــو مــن مث ــع من ــوم بالمعنــى، فيق مســائل العل
القالــي، ولذلــك تعقبــه أبــو عبيــد البكــري فــي: )كتــاب التنبيــه علــى أوهــام أبــي علــي فــي أماليــه( 
وقــال: »وأبــو علــي ـ رحمــه الಋ ـ مــن الحِفــظ وســعةِ العلــم والنُّبــل، ومــن الثقــة فــي الضبــط والنقــل، 
بالمحــل الــذي لا يُجهــل، وبحيــث يقصــرُ عنــه مــن الثنــاء الأحفــل، ولكــن البشــرَ غيــر معصوميــن 
لــل، ولا مبرئيــن مــن الوهــم والخطَــل، والعالــم مَــن عُــدت هفواتــه، وأُحصيــت ســقَطاته«  مــن الزَّ

ــري، 1987، ص))(. )البك

لذلــك ينبغــي علــى مــن يأخــذ عــن عالــم يتكلــم مــن خــلال التلفــاز، بعــد أن يفــرغ مــا قالــه فــي 

)))  لسان العرب، دار صادر، بيروت، )) / 8(. وطبعة دار المعارف بالقاهرة، )) / ))(.   وطبعة دار إحياء 

التراث العربي، بيروت، الطبعة الثالثة )) / 18 - 19(.
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الصحــف؛ أن يقــوم بمراجعــة تلــك المــادة العلميــة فــي مظانهــا الأصليــة، وبخاصــة مــا احتوتــه مــن 
ــه  ــه علــى صاحب ــه كذلــك أن يعــرض مــا كتب ــك. وينبغــي ل ــة ونحــو ذل شــعر وحديــث وآراء فقهي
ليراجعــه ويعتمــده، فلعــل لــه ملاحظــات أو اســتدراكات علــى مــا قالــه... ثــم ينشــر مــا دونــه مــن 
أفــواه الرجــال بعــد ذلــك للنــاس. وحــول هــذا الموضــوع يقــول الدكتــور أحمــد شــلبي: »الاقتبــاس 
لا يكــون مــن الكتــب والمجــلات ... فحســب، بــل يكــون أيضــاً مــن المحاضــرات أو مــن محادثــات 
ــا  علميــة شــفوية، ولكــن يجــب حينئــذٍ اســتئذان صاحــب الــرأي مــادام هــذا الاقتبــاس لــم يصبــح عامًّ
بنشــره للجماهيــر فــي كتــاب أو مقــال... وإذا كان الطالــب يريــد اقتبــاس رأي لمؤلــف مــا ليناقشــه، 
فعليــه أن يتأكــد مــن أن المؤلــف لــم يعــدل عــن هــذا الــرأي فيمــا نشــر بعــد ذلــك مــن أبحــاث، أو فــي 

الطبعــات الحديثــة للكتــاب«. )شــلبي، 1968،  ص91(.

وضــح المؤلــف منهجــه فقــال: »كان منهــاج هــذا الكتــاب لــكل ســورة مــن ســور القــرآن . 4
الكريــم هــو علــى الشــكل الآتــي:

ــل أ.  ــي التسلس ــا ف ــي تليه ــورة الت ــح الس ــابقة ومفتت ــورة الس ــم الس ــن خواتي ــط بي  الرب
ــر. ــكل مختص ــروف وبش ــي المع القرآن

بيان هدف السورة بشكل مختصر.ب. 

ــليط ج.  ــة لتس ــئلة وأجوب ــكل أس ــى ش ــورة( عل ــي الس ــة ف ــات البياني ــن اللمس ــان )م  بي
ــؤال. ــة الس ــى نقط ــاءة عل الإض

 تناسب مفتتح السورة مع خاتمتها«)هبيان، 2014، ) / 8(.د. 

قـال المؤلـف حـول موضوعـات الأسـئلة : »معظم الأسـئلة والأجوبة هي في سـياق البيان . )
والنحـو والبلاغـة مـن حيـث التشـابه والاختـلاف في التعبيـر، والذكـر والحـذف، والتقديم 
والتأخيـر، وإجـراء الموازنـات بيـن الآيات المتشـابهة. كمـا أن هناك أمـوراً أخرى ذكرت 
فـي مواطنهـا لبعـض الأسـئلة وهـي تعـد قليلـة مثـل بعـض اللطائـف العدديـة فـي بعـض 
الآيـات لمـن يهمـه هـذا المجـال، وأعتـذر ممن له رأي آخـر في هذا«)هبيـان، 2014، ) / 

8 - 9(. يلاحـظ تركيـزه علـى موضوعـات علـم المعانـي دون البيـان والبديع.   

قــام المؤلــف بإعــداد بعــض الفهــارس الهاديــة، )هبيــان، 2014، ) / 9(. وبالعــودة إلــى . 6
فهارســه )هبيــان، 2014، 13 / 724 - 744(. نجدهــا تضمنــت: جــدولا بأهــم الفقــرات 
ــان،  ــكان )هبي ــن م ــر م ــي أكث ــررت ف ــد تك ــا ق ــا بأنه ــا، علمً ــن وجوده ــة وأماك النحوي
2014، 13 / 724 - 727(، وجــدولا بأســماء أهــم المنظومــات لبعــض الكلمــات القرآنيــة 
وأخواتهــا ومواقعهــا وكلماتهــا علمًــا بــأن بعضهــا قــد تكــرر فــي أكثــر مــن مــكان )هبيــان، 
2014، 13 / 728 - 731(، ومراجــع الكتــاب )هبيــان، 2014، 13 / 732 - 734(، 
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وفهــرس المحتويــات )هبيــان، 2014، 13 / 735 - 739(، وجــدول الفهــرس العــام 
ــات  ــارس الآي ــه فه ــد كتاب ــان، 2014، 13 / 740 - 744(. وافتق ــة )هبي ــور القرآني للس

والأحاديــث والأشــعار والأماكــن ممــا هــو موجــود عــادة فــي الكتــب الكبيــرة.

لــم يعــرض المؤلــف لــكل الآيــات القرآنيــة، فقــد كان منهجــه يقــوم علــى الاختيــار؛ لذلــك . 7
ــة  ــن البلاغ ــا م ــا فيه ــر م ــم يذك ــم ل ــن ث ــا! وم ــم يذكره ــات فل ــض الآي ــاوز بع ــا تج ربم
والبيــان والروائــع! علمــا بأنــه لا تخلــو آيــة مــن نكتــة بلاغيــة، أو لمحــة إعجازيــة. مثــل 
الآيــة )) مــن البقــرة، ونصهــا: ﴿يَــا أَيُّهَــا النَّــاسُ اعْبُــدُوا رَبَّكُــمُ الَّــذِي خَلَقَكُــمْ وَالَّذِيــنَ مِــنْ 
ــونَ))﴾. ففــي هــذه الآيــة التفــات رائــع أشــار إليــه الزمخشــري، وفيهــا  ــمْ تَتَّقُ ــمْ لَعَلَّكُ قَبْلِكُ
ــم  ــع إرادته ــن م ــى الغائبي ــن عل ــب المخاطبي ــح، وتغلي ــى التوضي ــام إل ــن الإبه ــدرج م ت
جميعًــا. )الزمخشــري، 1986، ) / 88 - 92(. وفيهــا كذلــك: ذكــر الربوبيــة مــع إضافتــه 

ــي، ) / 43(.  ــم )الصابون ــم والتعظي ــن للتفخي ــى المخاطبي إل

ــلَ . 8 قــد يشــرح المؤلــف بعــض مســائل النحــو بإســهاب، كمــا فعــل عنــد قولــه تعالــى: ﴿قُتِ
أَصْحَــابُ الْأُخْدُود4ِالنَّــارِ ذَاتِ الْوَقُــودِ)﴾ ]البــروج: 4 - )[؛ إذْ قــال: »لفظــة )النــار( 
بــدل مــن )الأخــدود( مــا أقســام البــدل؟ ومــا أهــم أغراضــه؟ وهــل عطــف البيــان غيــر 
البدل؟«)هبيــان، 2014، 13 / 435(. وهنــا يســتطرد فــي الجــواب مفصــلًا بالــكلام 
والأمثلــة، ليختــم بالحديــث عــن الفــروق بيــن عطــف البيــان والبــدل )هبيــان، 2014، 13 

ــان: ــا وقفت ــا لن / 435 - 438(. وهاهن

الأولــى: أنــه عــرف البــدل بقولــه: »يعــرف النحويــون أن البــدل هــو الــذي يعتمــد بالحديــث، 
ــي  ــن لا يكــون ف ــد وتبيي ــا فضــل تأكي ــاد بمجموعهم ــة،  وليف ــا يذكــر الأول كنحــو مــن توطئ وإنم
الإفــراد«. ولــم نجــد هــذا التعريــف فــي كتــب النحــو، بــل عرفــه ابــن عقيــل بقولــه: »هــو التابــع 
ــه ابــن هشــام الأنصــاري »هــو  المقصــود بالنســبة بــلا واســطة« )ابــن عقيــل، ) / 247(. وعرف
تابــع مقصــود بالحكــم، بــلا واســطة« )ابــن هشــام، 1963، ص308(، ونحــوه للغلايينــي: »هــو 
التابــع المقصــود بالنســبة بــلا واســطة بينــه وبيــن متبوعه«)الغلايينــي، 1997، 3 / 235(. هــذا هــو 

تعريــف النحــاة، وإنمــا عرفــه هــو بالمعنــى، ولــم يكــن تعريفــه دقيقًــا. 

ــن  ــب م ــو قري ــان ه ــدل: »عطــف البي ــان والب ــن عطــف البي ــروق بي ــال يســرد الف ــة: ق الثاني
ــن:  ــي مواط ــدلًا إلا ف ــان ب ــف البي ــرب عط ــح أن يع ــد، ويص ــوك محم ــل أخ ــول: أقب ــدل. تق الب

عطف البيان لا يمكن أن يكون فعلًا، بينما البدل قد يكون فعلًا.أ. 

عطف البيان لا يمكن أن يكون جملة ولا تابع لجملة، بينما البدل يمكن أن يكون كذلك.ب. 

عطف البيان لا يمكن أن يكون مضمرًا، بينما البدل يصح أن يكون. ج. 
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وبعــد ذلــك يأتــي أشــهر النحــاة، فيقــول: ليــس بيــن البــدل وعطــف البيــان فــروق« )هبيــان، 
 .)437 / 13 ،2014

ــان جــاز أن  ــا جــاز أن يكــون عطــف بي ــام النحــاة ســيبويه؛ لأن كل م ــم بإم ولا ينبغــي التهك
يكــون بــدلًا »)ابــن عقيــل، ) / )))(. هــذا مــن جهــة وقــد أقــر هــو بذلــك. ومــن جهــة أخــرى فقــد 
ذكــر فروقًــا بيــن عطــف البيــان والبــدل؛ ومــا ذكــره مــن فــروق يــدل علــى أن مبحــث البــدل يشــتمل 

علــى عطــف البيــان فــكل مــا كان عطــف بيــان جــاز إعرابــه بــدلا ولا يصــح العكــس. 

ــاءَهُ﴾ ]آل  فُ أَوْلِيَ ــوِّ ــيْطَانُ يُخَ ــمُ الشَّ ــا ذَلِكُ ــة: ﴿إِنَّمَ ــد الآي ــا عن ــا أيضً ــي تناوله ومــن المســائل الت
عمــران: 175[ موضــوع اســم الإشــارة؛  تعريفــه، وأبــرز أغراضــه وألفاظــه، وملاحظــات نحويــة 
عليــه )هبيــان، 2014، 3 / 293 - 295(. والحديــث عــن زيــادة مــا بعــد أدوات الشــرط والغــرض 
منــه )انظــر: هبيــان، 2014، ) / 483(. ومــا يؤكــده المفعــول المطلــق )هبيــان، 2014، 9 / 

.)363

الخاتمة:

من أهم النتائج التي توصلنا إليها:

ــلوبًا  ــا وأس ــا وتبويبً ــي توثيقً ــث العلم ــد البح ــق قواع ــا وف ــف منضبطً ــون التألي ــب أن يك يج
ومنهجًــا، وينبغــي أن يكــون هنالــك إلمــام بمنهجيــات البحــث العلمــي، واختيــار المنهــج الأصلــح 

ــذر.  ــة والحيطــة والح ــات الدق ــرآن أقصــى درج ــن الق ــة ع ــي الكتاب للبحــث، وأن يراعــى ف

وينبغــي أن يكــون هنالــك تبيــان لأســئلة البحــث، وحــدوده، والغــرض منــه، ودواعيــه، 
والدراســات الســابقة، والمآخــذ عليهــا. وتخريــج الشــواهد والأقــوال فــي مظانهــا الأصليــة. وتوخــي 
الحيطــة عنــد الأخــذ الشــفوي مــن برامــج التلفــاز ونحوهــا. وينبغــي أن يكــون مــن أهــداف التأليــف: 

إضافــة شــيء جديــد.

ولاحظنــا أن المؤلــف الفاضــل جــزاه الಋ خيــرًا قــد اســتطاع صياغــة المــادة العلميــة بأســلوب 
ــارئ  ــات للق ــي تبســيط بعــض المعلوم ــف ف ــى شــكل ســؤال وجــواب، ونجــح المؤل عصــري عل

ــم المؤلــف بالإعجــاز العلمــي والعــددي. ــد اهت وتقديمهــا بشــكل عصــري، وق
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. �Ǽالعر اث  الـ�£

� ثÂثة 
�� �

� الب�غة واللغـة والنحو والتفسـ�� وغ�� ذلك) ويقـع ��
� سـور القـرآن ��

هبيـان، المهنـدس مثـ¤� محمـد (2014). (مـن روائـع البيان ��
عـ�© جـزءاً. قدم لـه الدكتور زكريـا توفيق إسـماعيل. دار الفكر.

� الدين عبـد الحميد.  ح قطر النـدى وبل الصـدى (ط11). بتحقيق محمـد مح¤� �Ï .(1963) جمـال الديـن É ابـن هشـام، أبـو محمـد عبـد
.ºمطبعة السـعادة بم

ة النبوية. ضبطه طه عبد الرءوف سعد. دار الفكر. ابن هشام، أبو محمد عبد الملك (1989). الس��

ونية: لك�ت المراجع الإ

.www//http .حجـج. بقلم صاحـب الموقـع �
�Òثما �

�Òموقـع الشـيخ الدكتـور مسـاعد بـن سـليمان بن نـا� الطيـار. موضوع عـ� أن تأجـر
250=id&artview=fun?php.container/net.attyyar

موقـع مجمـع اللغـة العربيـة عـÄ الشـبكة العالمية (2017). مقال بعنـوان كتاب من روائع البيـان للمهندس مث�� الهبيـان. بقلم أ.د. رياض 
html.19467/site/com.arabia-a-m.www//http .الخوام



محمد رفعت أحمد زنج� ( 352-321 )

349 (B) 1 عية  المجلد 17 العدد�يونيو 2020م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم الإنسانية والاجت

Romanization Arabic References:             :الترجمة الصوتية لمصادر ومراجع اللغة العربية
alʾāmidiyyu  ilḥasinna  bn  bashari  d  t  ).  almūāzanatu  bayna  shi‘rin  ʾabī  tamāmun  wa-al-

buḥturiyyu  ṭ  taḥqīqa  al-sayyidi  ʾaḥamida  ṣaqru  dāra  alma‘ārifi

ibna  ʾabī  al-dunyā  ʾabū  bikri  ‘abdi  al-lhi  bn  muḥammadu  1990).  al-ṣamta  taḥqīqun  ʾabī  ʾisḥāq  
alḥūʾayyiniyya  dāra  alkitābi  al‘arabiyyi

ibna  alʾathīri  almubāraka  bn  muḥammadu  2000).  jāmi‘a  alʾuṣwli  libni  alʾathīri  taḥqīqa  ‘abdi  
alqādiri  al-ʾrnāʾwṭ  dāra  alfikri

al-ʾṣfhāny  alḥissayni  bn  muḥammadu  d  t  ).  almufradātu  fī  gharību  alqurʾāni  tarjamata  
muḥammada  al-sayyidi  alkaylāniyya  dāra  alma‘rifati

badawiyyun  ‘abda  al-Raḥmāni  1977).  manāhija  albaḥthi  al‘ilmiyyi  wa-ka-al-lati  almaṭbū‘āti  ṭ

ibna  bardin  bishārin  dīūānun  bishārin  bn  bardi  2007).  (  jam‘un  wataḥqīqu  muḥammadu  al-
ṭāhiri  bn  ‘āshūri  wizārata  al-thaqāfati

albakriyyu  ʾabū  ‘abīdi  ‘abdi  al-lhi  bn  ‘abdi  al‘azīzi  1987).  kitāba  al-tanbīhi  ‘alā  ʾawhāmin  ʾabī  
‘aliyyun  fī  ʾmālyihi  ṭ  dāra  aljīli

al-tabrīziyyu  muḥammada  bn  ‘abdi  al-lhi  1985).  mishkāta  almaṣābīḥi  ṭ  bitaḥqīqi  muḥammadi  
nāṣiri  al-dīni  alʾalbāniyyi  almaktabu  alʾislāmiyyu

ibna  tīmiyyatin  taqī  al-dīnu  ʾ aḥamida  bn  ‘abdi  alḥalīmi  1991).  minhāja  al-sanati  al-nabawiyyati  ṭ  
(  bitaḥqīqi  muḥammadi  rashādi  sālimi  jāmi‘ata  alʾimāmi  muḥammada  bn  su‘ūdi  alʾislāmiyyati

aljurjāniyyu  ‘abda  alqāhiri  d  t  ).  dalāʾilu  alʾi‘jāzi  (  bitaḥqīqi  maḥmūdi  shākiri  maktabata  al-
khānjy

alkhālidiyyu  ṣulāʾāaḥa  2008).  ilbayānni  fī  ʾi‘jāzi  alqurʾāni  ṭ  dāra  ‘amārin

ibna  khaldūnin  ‘abda  al-Raḥmāni  bn  muḥammadu  2004).  muqaddamata  ibni  khaldūnin  dāru  
alfikri

al-ramliyyu  ʾaḥamida  bn  ʾaḥamida  bn  ḥamzati  2009).  fataḥa  al-Raḥmānu  bisharḥi  zabadi  bn  
rislāni  i‘tanā  bihi  sayyidu  bn  shltwt  al-shāfi‘iyya  dāru  alminhāji

al-zamakhshariyyu  maḥmūda  bn  ‘umari  1986).  alkashshāfa  ‘an  ḥaqāʾiqi  ghawāmiḍi  al-tanzīli  
wa‘uyūni  alʾaqawīli  fī  wujūhi  al-taʾwīli  ṣaḥḥaḥtu  muṣṭafā  ḥissayni  ʾaḥamdun  dāru  alkitābi  
al‘arabiyyi

al-suyūṭiyyu  jalāala  al-dīni  ‘abda  al-Raḥmāni  1978).  alʾitqāna  fī  ‘ulūmi  alqurʾāni  ṭ  sharikata  
muṣṭafā  albābiyyi  alḥalbiyyi  bimiṣrin

al-suyūṭiyyu  jalāala  al-dīni  ‘abda  al-Raḥmāni  (  d  t  ).  aljāmi‘u  al-ṣaghīru  dāra  alfikri

shalabiyyun  ʾaḥamdun  (  1968).  kayfa  taktubu  baḥthan  ʾaw  risālatu  ṭ  maktabata  al-nahḍati  
almiṣriyyati
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al-ṣābūniyyu  muḥammada  ‘allī  1996).  ṣafwata  al-tafāsīri  lil-ṣābūniyyi  ṭ  dāra  al-ṣābūniyyi

’izzatun  kathīrun  (  1971).  dīūāna  kathīra  ‘izzatin  jama‘tu  ʾiḥsānu  ‘abbāsu  dāru  al-thaqāfati

al‘askariyyu  ʾabū  halāali  1987).  al-ʾwʾl  taḥqīqa  muḥammada  alwakīli  dāra  albashyri

ibna  ‘qyl  bahāʾa  al-dīni  ‘abda  al-lhi  d  t  ).  sharaḥa  ibnu  ‘qyl  taḥqīqa  muḥammada  muḥḥiyyī  
al-dayyini  ‘abda  alḥamīdi  dāra  ʾiḥyāʾi  al-turāthi  al‘arabiyyi

alghazāliyyu  ʾabū  ḥāmidu  1999).  ʾiḥyāʾa  ‘ulūmi  al-dīni  ‘aliqa  ‘alayhi  jamāla  maḥmūda  
wamuḥammada  sayyida  dāru  alfajri  lil-turāthi

alghalāayīniyyu  muṣṭafā  1997).  jāmi‘a  al-durūsi  al‘arabiyyati  ṭ  almaktabata  al‘aṣriyyata

alqazwīniyyu  jalāala  al-dīni  1983).  al-ʾīḍāḥ  fī  ‘ulūmi  albalāghati  ṭ  sharaḥa  muḥammadu  khfājy  
dāru  alkitābi  al-lubnāniyyi

ibna  kathīrin  ʾabū  alfidāʾi  1985).  albidāyata  wa-al-nihāyata  bitaḥqīqin  ʾaḥamida  ʾabū  mulḥimu  
ma‘a  ʾākhryn  dāru  alkutubi  al‘ilmiyyati

almurādiyyu  bidurri  al-dīni  alḥasani  bn  qāsimu  1992).  aljanā  al-dāny  fī  ḥurwfi  al-m‘āny  
ḥaqqaqtu  fakhru  al-dīni  qbwah  wa-al-ʾustādha  muḥammadu  nadīmu  fāḍilu  dāru  alkutubi  
al‘ilmiyyati

almarzūqiyyu  muḥammada  ‘aliyyāni  1947).  ḥāshiyata  almarzūqiyyi  ‘alā  alkashshāfi  dāru  alkitābi  
al‘arabiyyi

muṣṭafan  ʾibrāhym  wa-al-ziyyāti  ʾaḥamida  ḥusnun  wa‘abdu  alqādiri  ḥāmidun  wa-al-najjāru  
muḥammada  ‘allī  1985).  almu‘jama  alwasīṭa  murāja‘atu  ʾibrāhym  ʾanīsun  wʾākhrwn  ʾidāratu  
ʾiḥyāʾi  al-turāthi  alʾislāmiyyi  bidawlati  qaṭarin

ibna  manẓūrin  muḥammada  bn  mukarramin  jamāla  al-dīni  (  d  t  ).  lisānu  al‘arabi  ṭ  dāra  ṣādira  
waṭab‘atu  dāri  alma‘ārifi  bi-al-qāhirati  waṭab‘ati  dāri  ʾ iḥyāʾi  al-turāthi  al‘arabiyyi

hbyān  almuhandisa  muthannā  muḥammadu  2014).  (  min  rawāʾi‘i  albayāni  fī  sūrin  alqurʾāni  fī  
albalāghati  wa-al-lughati  wa-al-naḥwi  wa-al-tafsīri  waghayri  dhālika  wayuq‘i  fī  fī  thalāthata  
‘ashshara  juzʾan  qadamun  ltu  al-duktwru  zakariyyā  tawfīqi  ʾismā‘yl  dāru  alfikri

ibna  hishāmin  ʾabū  muḥammadu  ‘abdi  al-lhi  jamāli  al-dīni  1963).  sharaḥa  qaṭaru  al-nadā  
wabali  al-ṣadā  ṭ  bitaḥqīqi  muḥammadi  muḥḥiyyī  al-dayyini  ‘abda  alḥamīdi  miṭba‘atu  al-
sa‘ādati  bimiṣrin

ibna  hishāmin  ʾabū  muḥammadu  ‘abdi  almaliki  1989).  al-sayrata  al-nabawiyyata  ḍabṭuhu  ṭh  
‘abda  al-raʾūfi  sa‘dun  dāru  alfikri
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almurāji‘u  alʾilikturwniyyatu

mawqi‘a  al-shaykhi  al-duktwra  musā‘idu  bn  salīmāni  bn  nāṣiru  al-ṭayyārimawḍū‘un  ‘alā  ʾan  
taʾjurinnay  thammānī  ḥijajbiqalami  ṣāḥibi  almawqi‘i  //  www.attyyar.net  /  container.php?  fun  
=  artview  &  id  =  250

mawqi‘a  majma‘i  al-lughata  al‘arabiyyata  ‘alā  al-shabakati  al‘ālamiyyati  2017  ٌمَقَال.(bi‘unwāni  
kitābun  mina  rawāʾi‘a  albayāni  lil-muhandisi  muthannā  al-hbyānbiqalamin  ʾdrīāḍu  al-khwām  
//  www.m-  a-  arabia.com  /  site  /  19467.html
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Review and Evaluation of Muthanna Habyan’s 
Masterpieces of Diction in the Chapters of the Holy 

Qur’an

Mohamad Rifat Ahmad Zanjir(((

Abstract:

A new study was added to the Arabic library entitled: Masterpieces of 
Diction in the Chapters of the Holy Qur’an: in rhetoric, language, grammar, 
interpretation… by engineer Muthanna Mohammed Habyan. I studied this 
book and presented this research in an attempt to clarify its  approach, 
assess its content’s originality and novelty, and identify any repetition 
or stagnation in it. This research includes the following sections: )1( an 
introduction presenting some of the topics related to the research, such as 
research questions, research methodology, research plan, previous literature, 
etc.; )2( a preface including a brief introduction of the book and its author; 
)3( a first section highlighting the book and its scientific contribution; 
)4( a second section presenting a general assessment of the book and its 
objectives and sources; )5( a third section evaluating the approach of the 
book and its presentation methods; and )6( a conclusion summarizing the 
overall findings and results, to which are added the references.

Keywords: Rhetoric, Language, Grammar, Interpretation, Semantics, 
Quran.
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